الشمى هو الدكتور (رفعت إسماعيل) .. مهنتی - قبل 
تقاعدی - هی أستاذ آمراض الدم بعدة جامعات فى أورپا 
وآمریکا. إلا أن هوایتی الأساسية هی صيد الأشباح. 

مختازا أو مجبرا وجدت نفمى ضيفا غير مرغوب فبه 
فى عشرات المقابر والقصور والپبوت المسكونة .. . وكان 
ضيقن اما مذءويين أو أشباها. أو مصاصى دماء تلع 
أنبابهم الحادة فى الظلام ٠.١‏ 

يالها من حياة حافلة تلك التى عشنها.. 1 

ریما الذى سأحكيه نم اليوم ؟!.. هل أحكى لكم صفقة. 
الأرواح الت أبرمتها مع د. (لوسيفر ) (الاسم اللاتبنى 
للشبطان)؟ آم أحكى لكم مواجهتى للزومبى الخارج من 
قبره؟ آم أحكى نکم تجربة الدكتور ( فرالكلشتاين) ؟! .. أم 
أحكى اكم مواجهتی مع لعنة الفرعون (أخيسروم 
الأول)۴١..‏ لاأدرى 

إلى الذين فاتتهم قصصى السابقة أقول إنه قد فاتئهم 
الحظات مثيرة من التشويق والترقب. والى لأنصحهم أن 
يجدوها ویر موه , أما الذين طالعوا ما سيق فلهم أفول نی 


إننى لم آنته بعد ..'.. لم تزل ذاكرتى قوية عامرة بالآحداث. 
المروعة التى واجهتها فى عمرى المديد.. 

والآن أعتقد أننى سأحكى لكم قصتى مع وحش 
(لوخ نس ) الفامض .. وقد وقعت أحدائها - إن لم تختى 
.الذاكرة- فى أواخر عام ۱۹1۶.. تعم..!.. هو کنگ,. 
والان أضيدوا الأنوار وأغلقوا الأبواب.. وافلبوا 
الصفحة..! 

سأحكى مفامرتى مع وحش البحيرة .. فلا تقاطعونى. 


تحن الآن فى منتصف اليل 
المکان: بجوار قلعة (ابرکهارت) ., فى قارب وسط 
اليحيرة .. والضباب لیرد يغفو فى خمول فوق صفحة. 
الماء الساكنة . حتى لايكاد يرى بعشنا وجوه البعض. 


القارب يتأرجع.. 
الزمان: أواخر شهر پوليو من عام 1454 

الحدث: لقد قزر السبر (جيمس ماكيلوب) أن ثبت 
ریت 

صمت ينظر إلى ساعته بعفاربها المضيئ ؛ ثم ينظر 

إل - أو هكذا يخيل لی - والى (ماجى ) والى (ایوان) ثم 
پلول وهو يضغط على كل مقطع من حروف کلماته 

- لقد حان الوق ..؛.. تذكروا ياسادة .. لم بزل هنال 
وقت للتراجع.., أريد أن آسمع موافقتكم مرة أخرى .. 
ثم إنه التفت ل (ماجى) . متسائلا 

- (ملهی) ؟. 

أصدرت (ماجى) همهمة مبهمة بمعنى استمز.. 
آووضعت القلادة حول جيدها... 


۷ 


-د. (إسماعيل ) ؟. 

كنت أعرف أن آبواپ الجحيم, ۳ 
اله وحده بطم ما ستطلع عليه شمس الغد . کنی كنت 
مسيرا فى طريق لا أعلم إلام يقودنى . وقد اكتفيت يهز 


وأخرج البوق العاجى من چیه .. ونفخ فيه 
8 

ثمة قول قديم بقول إن كل كهف تحت بحبرات 

( اسکتلدا | يحوى وحشا خرافيًا مرعب! *). ا 

اعرف هذه المقولة في ذلك الوقت من عام 1964 . وه 

هو قدرى .. بعد كل قصة من قصصى أكتشف أى أحمق 


التالية - أن هناك ذروة أخرى لم أعرف عنها شينا على 
الإطلاق 
|8 ) مقولة حقبقية 


.ولكن.. كيف لم أفهم وقتها؛ أننى حيث أذهب فهناك 
وحوش وشياطين .. ومادامت هنالك وحوش وشياطين ٠‏ 
قاتی۔ لابد - ملاقيها ..؟!. هذا هو قدرى الذى لاذنب لی 
افيه ولا فضل. ا 

الكتى - للمرة نف - أعترف أنى كلت سانجا 
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الم تكن تلك المرة الأولى التى آزور فيها ( اسكتلندا) .. 
ولم تكن تلك المرة الأولى التى أدخل فبها جامعة. 
(داقدى) 

فقد سبق لى أن جنت إلى هذا البلد فى فترة البعئة التى 
حصلت فيها على درجة الدکتوراه.. ولى فيه أصدقاء 
حميمون بالفعل. 

إن الاسكتلتديين إتجليز حا ٠‏ لكنهم يختلاون كثيزا عن 
الاتجليزى الذى نعرفه . فهم قوم شديدو اللطف والمودة, 
غانون من البرود والتعالى وثقل الققل؛ كما أنهم ليسوا 
ملتهبى المزاج كالابرلئديين 

فى جامعة (داندى) كانت لى حكايات طويلة باسمة , 
وتکریات خفرت فى أعماقى إلى الأب .. 

والیوم - بعد عشر سنوات تقريبا - أعود إلى أصدقاء. 
العناضى الأعزاء .. (ماكتزى) و (مكارثر ) و (مكديفيد). 
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و (....... لاأدرى لماذا تبداً کل ألقاب الاسكتلنديين 
ب إماك) ولماذا يدعى آكثر من تصف رجالهم پاسم 
اندرو ) ؟.. ذكروثى أن أسأل عن ذلك لو اتسع الوقت .." 
المهم أننى قابلت أستاذى العظيم.. السير (جيمس 
ماكيلوب ٠)‏ وكنت ملبهرا به إلى حد الجنون.., شعره. 
الأشيب... وسوالفه العجببة .. وحاجبيه الكثين.. لطائما 
كان يشعرنى أنه أحد عمالقة الطب الذين تراهم فى 
المراجع الكبيرةء ويسيق اسمهم دائما ‏ لقب (سير) .... 
ثم بساطته الودود. وايماءاته الآنيقة الملينة بالكبريا. 
وتفكيره الممنطق.. كل هذا كان يجطنى أهيم به كمراهقة. 
تهیم بأسثاذها الوسيم 

صافعنی فى حرارة .. وسرتى آنه يذكرثى بعد كل هذه 
الأعوام 

- دكثور (إسماعيل)... لیس كك 

ارتعشت زاوية فم اليسرى نا أهمس يكياسة. 
(دفعت).. (رقعت إسماعيل) 

- تلميذى الفاشل ! 

ابتسمت فى حرج لمجاملته . ولم أعرف كيف أر 
فى هین استرسلل 

- هأنت ذا فد عدت لمصر. وافتتحت عيادة خاصة 


٠ 


تعتص فيها دماء الفلاحين البؤساء من أهل بلدگ 
ونسيت كل شىء عن البحث العلمى .. لاتتكر ذلك! 
صحت فى ذعر مقسما أن هذا لم يحدث ؛ وأننى لم أمتلك 
حتى هذه اللحظة سوى شقتى بالقاهرة ٠‏ وانی لم أتغير 
- إذن لماذا كففت عن حضور مؤتمرات لندن ؟! 

هل أخيره بالسبب الذى قد يكون سخيفا فى رأيه ؟!. 
للحظة لم أدر كيف أشرح له إلا أنه باغتنی بسؤال أكثر 
دقة وإحراجا. 
هل هناك أخبار عن زميلنا د . (رتشارد كامنجز )11 
ايتسمت فى حرج ؛ وقلت متظاهرا بالبرا 
= لم أره منذ مؤتمر أمراض الدم فى عام 1884 

- هذا هو بيت القصيد 

قالها فى تشكك؛ وهو ينظر فى عينى تلك النظرة. 
الثابتة . النى كان يمزق بها كل آکاذیبی وادعاءاتى فی 
الماضی؛ وأردف 

- إنه دعاك ليينه الريقى أيامها.. ثم .. لاشیء.., 
الاخبر عثه على الاطلاق سوی أنه سافر لأستراليا... 
استقال من عمله . وانقطعت كل مراسلاته ,وم بتر حتی 
عنوائه لنتصل به .. فهل تعرف ما حدث وقتها ؟! 


من الواضح آننی ساضطر إلى حكاية قصة مومیاء 
الكولت (دراكيولا) - وتحول (کاترین) إلى مصاصة دماء 
ت أن تقنعنى به - وهربى فى الظلام ؛ وکل 
ما هو كفيل بأن يجلب على سخرية هذا الأستاذ العظيم. أو 


شكوكه فى سلامة عفلى. الواقع أننى دفنت هذه الذكرى 
المريرة فى أعماق ذاكرتى. وآهلت فوقها أطتالا من غبار 
المشاكل اليومية .. ل أريد لها أن تعود مرة أخرى لتنقص 
حیاتی 

قلت للسير (جيمس ) فى غموض. 

- إنها قصة طويلة 

- إن ستحكيها لى الليلة. 

- هنا 


- كلا .. ننی أدعوك إلى قصرى فى (انفرنسشایر ) کی 
تقضى نهابة الأسبوع . وهناك سلمطى ليلة رائعة تحكى لى 
فيها کل شىء ..! إن برناسجا حافلا نتفرگ 


لقد كان (البرنامج الحافل) الذى آعده لى د.(رتشارد 
کامنجز).هو المبيت بجوار مومياء (دراكيولا) مع 
مصاصة دماء مراهقة . فأى (برنامج حافل) آعذه لى هذا 
السيذ؟1 

" 


لكنه كان قاطفا فی دعوته. ولم آن أنا أملك أحشائی 
-كما يقول الانجليز كناية عن الجرأة- كى أرفض هذه 
الاعوة. 

- ان قصری على مسافة خطوأت من (لوخ نس).. 
قالها وهو يقمز بعينه , معتقذا أننى أعرف مفزی هذا 
الاسم الذى فال 

ولم أكن أعرف أى مغزي له؛ ولم يللت نظرى سوى 
حرف (القاء) الذى نطقه فى قوة وثقة . (والاسكتلنديون 
يستعملون حرف الخاء فى كلامهم بكثرة؛ مما يعطى الأذن 
إحساسًا غريًا)..٠‏ لهذا رددت وراه 

- (لوغ نس) 5 

-أعنى بخيرة (نس).. أنت تعرف أن كل بحيرات 
(اسکتلندا) يبدأ اسمها بكلمة (لوغ) ماعدا بحيسرة 
(منتيث):.؛ كلمة (لوخ) تى بحيرة. 

- فهمت!.. إتلى لاأعرف الكثير عن (اسكتللد ) فى 


- بلى .. ولتی 

هتف فى نفاد صبر 

- كفاك أعذازا..!. عليك أن ترتب مورك وسنلتقى 
هنا فى تمام الخامسة ...وف 5 

ام نظر إلى نظرة ذات معني 
- (ماجی) ستكون هناك ! 


۲ - إنفرنسشاير .. 


(ماجی) ستكون هناك!.. 
الم تنفجر واحذا تلو الآخر فى بحر ذكرياتى. 
(ماجى) الهشة الرقيقة؛ التى كانت تستطيع 

فوق العشب دون أن تثنى منه عوذا واحذا!... العبنان 

الزرقاوان الصريحتان البرينتان ؛ إلى حد اشعارك بأنك 

شيطان!.. والشعر الذهبى الثائر .. 
الأيدى المتعائقة فى شوارع أدئيرة.. والأحلام 

الشاية .. ومحاولاتى الخرقاء کی أبدو لها رجلا محنقا 

و (جنتمان), ومحاولاتها الساذجة کی تبدو لى آلشی 

غامضة تلهم الحياة... ثم لى قناعينا ونضحك 

عالأطال.. 
كانت (ماجى ) هى ابنة السير جيمس الوحيدة ؛ وكانت 

تدرس الفيزياء فى جامعة (دائدى ) حين التقينا؛ وبشكل ما 

آرکت أن أياها لايمانع فى علاقتنا إن لم يكن يشجعها.. 
وتعر الأيام وتصل عواطفنا إلى الذروة التى ليس بعدها 

سوی الهبوط!. 
اتتهى موعد البعئة. فقالت لی فى هنان : 
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- ابق هنا يا (رفعت) .. ابق معنا.. إن أبى سیجد لك 
وظيفة محترمة فى مستشفاه.. وسنكون سعداء .. 

اقلت لها فى رقة 

- تعالى معى يا (ماجى) .. إلى مصر .. إلى بلدی 
المشن لاف وقومي الطليين .. ستكون سعناء 

= فا ی أن ترك دراستى وید 

- وان لاأستطيع أن أختل بلدى التى أرسلتنى فى هذه 
البعثة .. ولن أترك أمى وأختى . 

وكانت مناقشات عقيمة طويلة ؛ توصلنا يعدها لاتفاق 
هام» هو أل نتلق أي ..!.. وانفصلن .. ولمدة عامين لا 
نتراسل, ثم.. أنت تعرف كيف تحدث هذه الأمور ...لم أعد 
أذكر من الذى توقف عن الكنابة و لكننا توقفنا عن 
الكتابة بالفعل.. لم يعد فى نفسى لها إلا ثر خافت . كيفاي. 
قبلة طفل رطبة على خدك .. سرعان ما تجف لكنها نتر 
لا منعشنا فى روحك لفثرء مال 

(ماجی) ستكون هناك..! 
. وهناك- فى غرفة الماندة 
الأعوام.. 
- 3 . [رفعت) على ما أعتلد؛ 
قالتها على سبيل الدعابة وهی تصافحتى بتلك اليد 
13 


اخرع - قابلتها بعد كل هذه 


الباردة البلورية . التى كنت أخشى أن أهشمها يوما .... 
اتعنیت فى تكلف وغمفمت: 


.نها اليوم -وهی على مشارف 
الأربعين. ا مان ن تک ا التي 
همت بها.. لقد صارت امرأة.. ولكم أثار هذا خيبة أملى . 
الكنى كنت على استعداد لأن أستعيد کل حب شعرت به 
نحوهاء لو أنها برهنت لى أن روحها لم تتغير... بالطبع. 
ھی لم تتزوج بعدء مادامت لم تعترض على مناداتی لها 
يمس (ماكيلوب) ٠.‏ 

- آخشی أنك قد ازددث وسامة..! 

- وأفثى أنك ازددت سحزا..۱ 

چلست پچاثبی على المائدة. فى حين جلس السير 
(جيمسن) فى صدر المائدة. وإلى يمينه سيدة حسناء فى 
بمنتصف العمر؛ قدمها لا على أنها مسز (اليزابث جولد) ٠‏ 
أرملة الكوماندور المرحوم (ر. ت. جولد)... وعلی 
يساره امرأة حادة النظرات أخبرنى أن اسمها (كولستانس 
هوايت) ٠‏ وكان بجوارها زوجها.. وهو عجوز أصلع أخذ 
يرمقتى فى ت 

كانت مأدية فاخر 


نت | 


القمة مجهوذا لايستهان به وكانت (ماجى) ودوقا ی حذ 
مرعب. وتثرثر طيلة الوقت . لكنى كنت غارفا فى مشاكار 
الخاصة. مع أداب الماددة کی لاأبدو لهولاء السادة 
المتعذاقين فشا ومتوحشا .. لهذا كنت أرد عليها بايما 
متكافة معناها أن كلامها سل جذا 

وأخيرا انتهى شاه 

قاتا رئيس الخدم فى كبريا». عبر دهليز طويل تحف 
به الصور الزبتبة القديمة؛ ودرو 4 الفرسان الواقفة. 
ممسكة برماحها. وعلى الجدار سجادة أثرية. مرسوم 
علبها لقطات من تاريخ اسكتئندة 

ذلك الجو الذى لاتستطيع أن تصدق أنه موجود بل 
رآ حقا هلك .. لكذه 
اتعثبت بجوار أذن رئيس الخدم. وهصت له بسا 


- وهياة والدك فل لی 
- سيدق ٠‏ 
قالها من الأعماق وبلهجة رافية جا . وبكبرياء كأنه قد 
واصلت سوالی 


- هل أنت واثق أنه لايوجد أشباح فی هذا القصر 1۷ 


ائيس الخدم فى كبرياء , عر دهليز طويل تحف به الصور الزعية 
القدية , ودروع الفرسان الواقة تمسكة برماحها 


فلان. آو الکونتيسة فلانة. وأثهم یخرجون -علی سبيل 
المثال- عندما تدق الساعة مطنة منتصف الليل 1۳ 
نظر إلى فى حبرة ليتأكد ما إذا كنت معتوها.. ثم إنه. 
شرع يضحك فى افتعال: 1 

- آها!.. إن السيد يمزح!.. لم ین أعرف أن السید 
يجيد الدعابة ويحبها .. هی هی ..1 

الم إنه أشار إلى حجرة الجلوس» وهتف بطریفته 


المتعالية المتحفظة : 
- والآن فليتفضل السادة بالجلوس هاهنا. فى حين 
تتناولون القهوة 
أن سيدى سيلحق بكم حالا..! 
50 
كان الجو مرخا باسنا فى غرفة الجلوس, خاصة 
.ونسائم الصيف العذبة تداعب أحلامنا... وحين لحق بنا 


و رس وی با 


ثم انه سألني عن د. (رتشارد). فشرعت أحكى له 
قصتی إياها.. أجدت الوصف وتصویر الجو. مما جعل 


0 


عبيون الجالسين كلها تتسع رعبا. وهی تصفى لقصتی, 
وحين انتقلت إلى قصتى مع المذءوب فى رومانيا. ساد 
أقصمت الغرفة وبا أننى قد غزوت عقولهم تمانا. مما 
جطلتى التهب فغرا بنفمى... ثم إننى حكيت لهم قصة 
النداهة .. وكانت دهشتهم واستثارتهم قد بلغت الذروة؛ 
مما جعلهم يطلقون صرخات ابنهار ورعب , كلما تطورت 
أحداث فصتی 

الق ملكت ناصية الحديث وانخصرت على رعبی 
الچتماعی السايق. والذى كاد يفسد أمسيتى كلها 
اقتربت منی مسر [جولد) وقالت وهی تضغط على 


حروفها 
- لقد قابلت أخطارا كثيرة ياد. ((سماعیل), وان 
الرجل رانع بالفمل 
قالت [ماجى) فى شىء من الغيظ: 
امؤلف رائع! 
نظرت إليها فى دهشة.. إنها تغار!.. حا تغار :۱ 
إثن لم أزل أئا هناك أحيا.. فى قلبها... إن اتهامها لى 


بالادعاء قد نج فؤادى کنر 
حدقت فى عينيها الزرقاوين بثبات .. وهدست. 
- واعزيزتى.. أنت لم تتغيرى! 
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- مانا تضی ۲ 

- أعنى أن كل رقتك تذوب ونتحول نشراسة التمور. 
بمجرد أن تشعرى أن خطزا بتهدد فلب 

- أنت مفرور..! 

- وأنت تعينقي ..! 

وهتذا.. لاأدرى كيف تعانق كفانا. وكيف ذابت العشر 
سنوات فى دقائق.. وكيف خرجنا للشرفة نرمق الیل 
الصافى.. حولنا مرتفعات اسكتلندا الشاسفة . وأنسام الليل 
نهمس لنا أسرارها. وتحفر اسمينا فوق صفحة میاه 
البحيرة.. بحيرة (نس ). 

ومن خلفنا - فى غرفة الجدوس - كان الآخرون 
پلررون ویمزهون. وأدار أحدهم أسطوانة رقيقة على 
جهاز الفونوغراف.. فانبعث صوت ( تينو رومی) ریم 
ی بالإيطالية عن شىء ما لاأدرى كنهه : نکن بتحدث 
-بالاكيد. عن مشاعرى.. ويصف خفقات قلبى فى تلك 
اللعظة ؛ كما لم أستطع أبذا أن أصفها... 

- (ماجی).. أنا لاأعرف شیلا عن حياتى يدونك... 
مجرد هراء طويل مرهق .. نی إلى عينيك آنتمی. 

- إذن ستبقی معى للأيد..؟! 

- لاد 1 


0 


الآخ (تيتورومى) لم بزل يصف ماأحص به بكلمات 
الاأفهمها .. وعيناها الزرقاوان تدمعان .. وهناك فى لام 
الليل بدت لى ملامحها أكثر رقة .. وجهها القديم الرفيق. 
يٿ من قير .و 
وهنا ارتجفت وتصلبت ملامحها.. ورأيتها تنظر إلى 
بعيد .. تجاه مياء البحيرة.. 
أماجى) ...هل ثمة شىء 
رت الیاتجاهنظرها.. وهتفت : 
- قل لى.. هل ترى شينا ما يتحرك فوق سطع 
البحيرة؟ أم أن عبني تخدعائتى ٠.‏ ۹ 
نظرت باتجاه |صبعها إلى مياه البحيرة الملتمعة فى 
اضوء النجوم ؛ والتى تحركها الأنسام..٠‏ لاشيم هنالك... 
.ولكن.. بالفعل.. هناك شىء أسود غريب -کصفرة 
ملسام يتحرك فى تؤدة فوق الماء ..أحيانا بعلو ؛ وأحيان. 
.يهبط؛ لكنه يحافظ على اتجاهه الملتظم تجاه ضفة 
اليحيرة. ۳ 
اقلت وأنا آضنی عینی محاولا أن أرى أكثر : 
- إنها قطمة خشب طافية. 
قالت وهی تبلع ريقها بصوت مسموع 
- كلا... آنت لا تلهم 

r 


ثم نها انفلتت من ذراعى -وسط عدم قهمى لامر 
كله - ووقفت على باب الشرفة تنادى أباها من الداخل ... 
- دادی ..!.. انه (یسی) 4 

(نیمی)!.. عم نتحدث هذه الفتاة؟.. ومانتبی فى هده 
اللحظة الفازة من مصيدة الزمن؛ كى يخرج لى هذا الآ 
(تیسی) آا ما كان که 

خرج السیر (جيمس ) کالملسوع من الفرفة . وقد تدلّى. 
سيار غليظ من شفتيه.. وهتف من بين أستانه : 

- كلا .. ليس فى هذا الوقت!.. مستحیل 1 

صاحت (ماجی) فى ثقة 

- تعال وانظر بنفسك ۱ 

انظر السبر ( جيمس ) إلى البحيرة للحظة + ثم تمت 
- ولكن .. يق السساء هذا صدیسع... وى 
ال (جراهام) أن يحضر الكاميرا وعدسة الژووم 

فالت مسز (هوايث)؛ وكانت فد دخلت الشرفة مع 
الأخر, 
- لاجدوى.. لن يستطيع الفلاش أن يضىء كل هذه 
المسالة. 

والقها سیر (جیمس) فى ضيق.. ثم عاد يرمق 
المشهد.. 
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كنت آنا واقفاكالآبلة لاأفهم أى شىء سس 
لهذا تحنحت وسأنت فى كياسة 


- ما هو (ئيسس )؟؟ 

نظر إلى سير (جيمس) لوهلة فظلنت أنه سيرة على . 
تنه كان شبارد الذهن. فلم يعبأ بای ,نا لت إلى 
مسر (جولد) وسألها: 

۔ هل تظنين أنهم رأوه فى ( إيركهارت ) ..؟' 

- لاأعتكد.. 


هرش رأسه فى حيرة.. ثم غمفم: 

- ولكن الوم هو السابع عشر من يوليو .. ئمة خطأ ما. 
فی حصاباتى ٠ ٠.‏ 
- ما هو (نيسى)؟ 

نظرت إلى (ماجى) فى ضیق .. وعادت تتبادل حدیٹا | 
هامسا مع مسز هوابت. 

- (ماجى).. ما هو (نيس)؟. 

قالت وهی تنظر إلى بعبدء وقد أنعكس بريق النجوم 
على مقلتهها: 

- إته اسم التدليل الذى تطلقه فى اسکلا على وهش 
(لوخ نس)! 


r 


۳-أسطورة وحش البحيرة 


- ان الخسوف القمرى قد أذى لحجب البدر 
هذا هو التقسير 

كنا جالسين فى فاعة الجلوس؛ ودخان التبغ بملاً 
.المكان؛ فى حين شرعت النساء يلعبن لعبة الكوتكان ... 
وكان المشهد الذى عشته منذ ساعة فد هزلى کثیزا... 
مهو له لیر ٠‏ لكنه كان مؤكذا ولا يدع مجالا 


ذه الليلة. 


ن لاشك فى ذلك 
فالها سير (جيمس) وهو بهرش رأسه. 

سأنته فى اهتمام : 

- هل (لوخ نس) هی أكبر بحبرات اسکتند 

- كلا.. بل أكبرها هی بحيرة (لوموند). 

- وما حكاية هذا الوحش؟!. 

یش شق اسیر (میس) مار وه منت 


۷ 


ثم إته نفض رماد السیجار فى متلضة زجاجبة. 


پجواره»وقال: 
- إن أفضل من يعدك عن هذه القصة, هو المسز 
(مربت) 
- (کونستاتس).۰.۱ ۳۳ ا د. (اسماعیل) عن 
قصة الوحش .1۲ 


قال الرجل العجوز الذى نسيت وجوده تمانا 

- إن زوجتى خبيرة بالموضوع.. وقد قامت بتأليف 
ديزن 

استدارت (كونستائس) من فوق كنفها وهی منهمكة 
فى اللعب؛ وقالت دون أن تنظر إلى ' 

- لايوجد الكثير مما يقال 

القد بدأت القصة عام ۱۹۳۴ حين خرج (جون ماكى) 
صاحب فندق (رمتادروشيت) مع زوجنه للنزهة عند 
البحيرة .. وهنا رأيا مارأيناه نحن تقريبًا. 

جسمًا أسطواتيًا مقؤسا داكن اللون. ينزلق فوق مياه 
البحيرة ٠,‏ وبالطبع فان کون اثنين رأياه. يدل على أنه 
لیس وهفا.. 


( » ) كل الشخصيات والأحداث فى هذا الفصل حقيقية. 


"۷ 


لهذا شاع الخبر.. وأطلقوا على الوحش اسم (وحش 
لوغ نس) 

اقلت فى شك: 

- لكلهما قد يكونان اتلقا على قصة ملفقة بقية 
٠‏ أو ترويج حال الفندق الذى يملكاته. 

واصلت (كونستانس ) القصة دون تعلق 

- فى ۱۱ مابو من نفس العام؛ كان (الكسثدر رييو). 
وولده (اليستير) بسيران بجوار البحيرة؛ فوجدا نفس 
لو ) سبع تهاء ايع (الركهارت) فى حركة و 
غير عادية.. و.. نقد أنهيت أوراقى. 

رأللت بأوراقها على الماندة؛ معلنة التصبارها على 
(ماجی) ومسز (جولد).. 

= إن لعبكما لعب مبننین ی صدیتای..۱. 

صاحت (ماچی) فى احتجاج نطاب باللعب دوا آخر. 
من ثم شر عت مسز (جولد) (تفنط) الأوراق 

قالت [کولستانس) مواصلة فصتهاء وهی تأخة 
أوراقها. 

- بعد ذلك استطاع (ويليام برودى) وهو فى قاريه. 
.الأرو؛ أن يشاهد ذلك المخلوق على بعد ميلين من قلعة 
(رکهارت) 


اقلت قى تسازل : 
- داتفا قلعة (ایرکهارت) هذه 1۴ 

- نعم .. فی کل مرة يُشاهد هذا الشیء فى مسافة مابين. 
إقلعة (إيركهارت ) و (آوجستس).. 

- هل هناك مرات آخری؟ 

- نعم .. لفد شوهد حوالی ثلاثمالة مرة..۱ 

صفرث بلمی معبزا عن الانبهار .. فابتسمت فى رضا 
وفلت. 
- دائمًا كان هناك الوص ذاته.. 
جسم اسطوانی طويل.. طوله بتراوح بين ۱١ ١‏ 
مثًا.. يسبح بسرعة ٠١‏ عقدة .. وطريقة سباحته هی إما. 
قحركة اللولبية وإما التثلى المستمر 5 
.هناك من قالوا إن له معرفة حصان لكنى لاأثق كثيرًا 
بهذه الاضافة ... ولم يسمع له أحد صوثًا حتى الآن.. 
- وهل استطاعوا تصويرء؟! 
مات الصور .. لكنها جميغا تمت فى نفس الظروف 
اتتی رأيناء فيها هذه الليلة.. أى أنها جميغا صور غير 
واضحة. ولا يمكن الاعتماد علبها بشكل علمى .. 

- وهل حاول العلماء دراسة هذا الموضوع ٠۴١.‏ 
قالت وهی ترتب ورقها : 
3 


- مات الصور 
هذه اد 


اکن حیقا عت ل نفس الظروف التى ربا فيا 
ای آا جيقا بور غير واضحة. 


- آكثر من مرة.. أكثرها جدية هى محاولة لاتم 
(وذرل) الذى جاء من (جلاسجو) ومعه فريق كامل من 
الكشافة. أمضوا أياما عديدة فى انتظار ظهور هذا 
الكانن.. لكنهم لم يوفقوا 

بل ان سيرك (برابتون ) أعلن عن جائزة مادية هن 
لمن سر هذا الوحش.. لكن _بالطبع - لاد لك قبل أن 
تأسر الوحش أن تجده .. ولهذا لم يفز أحد بالجائزة 

ثم كانت محاولات ضابط البحرية الكومائدور (ر رت 
چولد) رحمه الله. وهی محاولات موفقة إلى هد ما 

= (ر. ت. جوله)؟.. إذن مسز (جولد )..؟' 

- نعم .. هن آرمته 

- ولكن .. الها من مصادفة | 

ابتسمت مسز (جولد) فى مرارة ورفعت وجهها 
تعوی 

- ليست مصادفة.. إن وحش (نس) هو الذى جمعنا 
جميقا هاهناء لأننا جميغا - من المهتمين بهذه القصة. 

قال السير (جيمس ) فى مودة. 

نا مجموعة من الأصدقاء نبحث عن الحقيقة . وان 
لابد واجدوها.. إن زوج مسز (هوايت) هو مدير قثا 
(كانيدونيا) التى تحرس البحيرة ومسز (هوايت) نفسها 
اصاحية أهم كتاب عن الوحش 


۳ 


آما مسز (جولد) فهی أرملة مؤلف ثانى آهم كتاب عن 
هذا المخلوق؛ ثم (ماجى) وتا بحكم جيرتنا لمسرح 
.الأحداث. وكوننا رأيناه مرازا.. بل إتنى كدت فدهمه 
بسيارتى! 

- سيارتك؟.. هل هو ..؟ 

- نم . إن يترك البحيرة کثیزا کی يتسكع هنا وها .. 
وقد ره كثيرون يفم من 

ابتسمث فى سخرية , وشرعت أفهقه بصوت خفيض .. 
افقال سير (جيمس) فی حثق : 2 

- ما الذئ يضحكك؟.. إن كل ماقلناه حقائق علمیة... 

اسندرکت معتذزا بأننى لاأسخر من کلامهم. لكنى 
أسخر من حظى العجيب الذى يقذفنى دائمًا فى كل مکان 
يجوبه شبح أو يغفو به مصاص دماء. أو يننظر فيه 
رهش .. 

هنا قال (برترام هوايت) فى لهجة موضوعية: 

- إن کون الوحش موجوذا من عدمه. لم بزل يحتمل 
الكثير من الجدل .. لقد رأى کل هؤلاء (شيئا ما لكنهم لم 
روا وحثنا كامل النضج ينفث ار من فمه ؛ وبمعنى آخر 
إن هناك (شيئا ما) يشاهده الناس بكثرة فى هذه اليحيرة , 
نا لاتعرف ماهو .. 


۳ 


إن زوجتى قد درست الاحتمالات الآخرى كلها ٠.‏ , 
قالت مسز (كونستانس ) فى نفد صبر ,با يوحى أنها. 
حكت هذه القصة مرازا 

- لقد فكر العلماء فى كل شىء .الوا إن هذا لش 
سرب من الاوز البرى .. وقالوا إته حشد من سمك 
السلامون .. أو دلافين مشاغبة؛ أو أخطبوط عملاق. 
فلت (ماجی) 

- إلا أن أقوى الاحتمالات هو السداء الجذاف.. وهو 
انوع من السمك يعيش هنا.. اسمه العلمى هو ...هو 
دیج 

قالت مسز (جولد) 

- (ریجالیکاس جليسني). 

- تعم.. كما قالت بالضبط... هذا السمك له معرفة. 
حصان وطول السمكة مرعب .. وعمرها عشرون عاما 
نها تناسينا تفا 

- إلا أن شیلا من كل ما قبل لن بظهر فى الصور بالشكل 
الذى رآیناه 

فلت فى شرود 

- لكنى لاأفهم.. أن هذا.. هذا هشیم .. غير موز 
پالطبع .. أعنى أنه لايفعل أكثر من الظهور ليلا وإثارة. 
التساؤلات. 


او یرم ور وس ود 
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4 -مرة اخری . 


فی الصباح سرت أنا و (ماجى ) على شاطی (لوغ تس 
متشابكى الأكف. 

تفع (إنفرنسشاير) فى شمال (اسكتللدا) وسط 
مجموعة من المرتفعات اسمها مرتفعات (جرامبیان), 
وتوجد فى إنفرنسشابر أعلى نقطة فى بريطانيا كلها 
واسمها ین تيفس).. 

ومن نقطة (بن نيفس) يمكنك أن ترى الوديان كلها 
نائمة عند قدميك؛ وترى بحبرة (نس ) بوضوح شديد :ان 
بحيرة (نس) هى أقرب لأخدود مابيسن مرتلصات 
(جرامبيان) والمرتفمات الشمالية .ها الجزء الأخدودى 
يُدعى (جلينمور ). 

وتعتبر بحيرة (نس) ‏ هكذا أخبرتنى (ماجى) - أضيق 
بحيرات اسكتلندا ٠‏ حبث لاتزيد فى بعض أجزاتها على 
كيلومتر ونصف اتساغا.. عمقها 177 مترا... مساحتها 
#۱متزا مريغا.. طولها 47.6 کیلومتر 

لا أدرى ما هی جدوى هذه الأرقام لكنى أسجلها للدقة. 
الجغرافية فحسب .. ولكى أثبت ل (ماجى) العزيزة أننى لم 
أكن تلميذا معتوها إلى هذا الحذ..!' 

2 


قلت لها ماب 
- (ماجى).. لمآر حتى اللحظة رجلا اکتا بردی 
التتورة! 

ضحعت فى سخرية. وفاات 

ال هذا هو ونعلكم بالأنماط.. إنها زی شعهى ترتديه. 
أحيانا. وليس طيلة الوقت .. نفس السيب الذى يجعلتى 
راک بالجلباب والطربوش . برغم أننا لالتخيل المصرى 
لهذا 

- إن صورة الاسكتلندى فى ذهننا, هى صورة رجل 
برتدى الببريه والتثورة ؛ ويعزف موسيقا القرب» ويشرب 
الويسكى طيلة الوم 

قال فى مرح 

- نع .. كما نتخيل المكسيكى بقبعة عريضة ؛ وهزامی 
رصاص , وزجاجة ( تاكبلا ) ٠‏ يطلق النار طيلة اليوم ٠‏ 
والأمريكى راعى بغر آبدی... والألماتى بشوارب کشة 
و (سالوبیت) وشوب ببرة.. إن السينما والسقصص 
المصورة قد أفسدت تفكيرك . وجعلتك تميل إلى التنميط. 

- هذا صحيح.. نکن التنور: 


كما أن الاسكتلتديين لیسوا بخلاء كما يحبون أن يصفوهم 
فى االقارة. 

- هذا ما لم أخيرم يعد..! 

ضحكت فى دلال.. ثم أخذت تنظر لوجهى فی ثبات. 
ياملاكى !.. ليت لی وجا أجمل من هذا کی آریه 
فى ضوء انار تيينت ‏ بوضوح - ما اقترفته الستون من 
جرائم فى حق هذا الوجه .. وجهها ...لم تعد نضرة .. ولم 
تعد صافية .. لقد صارت واحدة أخرى . لكنها ظلت رائعة. 
برغم كل شیم .. ولم أكن فى حاجة إلى كثبر جهد ؛ کی أقع 
فی غرامها من جديد.. سيكون هذا هو الحب الثانى في 
حياتى ...أولا أحبيت فتاة رقيقة هشة اسمها (ماجى) .. ثم 
الآن سأحب امرأة ناضجة منهكة اسمهسا -أيضًا- 
(ماجى).. ودن تتهمنى إحداهما بأننى أخوئها مع 
الأطری .۱ 

قالت فى شرود وهی تتأملنی : 

- بحق السماء!.. أنت قد شخت ها 

- اسف على كولى قد شفت. وأعدك ألا أكرر هذا 


تضحك.. ثم قربت وجهها من وجهسى.. 


rv 


- ستبقى معی للأيد..؟. 

- وحتی تحترق النجوم كلها .. ولن. 

وهنا صرخت فى هستیریا وهی تشير للبعیرة: 
.. إن (نيسى ) بتحرگ هناك ..!! 


إن هذا ( 


) نوی أن يحطم أعصابى..!.. وهو 
الايختار إلا أسوا اللحظات - أو أفضلها - کی يعلن عن 
وجوده» ويواصل رحلته البلهاء فى هذه البحيرة .. 

هوذا ذلك الجسم الأسطوائى الرمادى يشل طريقه بين 
الأمواج من بعيد ‏ ورذاذ الماء ينتشر حوله .. أقرب شىء 
لفواصة تتحرك تحت الماء. وقد علا الماء منها حوالى 
اثلاثين سنتيمتزا .. إلا أنه بدا أكثر ليونة ومرونة من 
المعدن.. لاشك أنه كائن حن.. سمكة عملاقة أو حوت 
أوشىء من هذا القبيل.. 

صاحت (ماجى) ‏ وكنت قد بدأت آمقتها ھی ووحشها-. 
فى ذهول 

- لم يحدث أبذا أن رآه أحدنا فى ضوء النهار ... 

ثم نظرت ناحينه فى حسر.. وتنهدت. 
۳ 


- لو كان مضا كاميرا... 
قلت لها وأنا أمد يدى فى حقيبة اليد التى أحملها: 
- معى واحدة .. ولكن لاتقولى إنك تنوين إضاعة عدة. 
القطات على هذا الشىء الأبله . 
صاحت حانقة وهی تنتزع منى العاميرا. وتضبط 


عستها 

- هل كانت مع طيلة الوقت ولم تهتم بإخبارى ..؟.. 
الو أنه غاص فى الماء قبل أن أصوره لفتلنك !1 

ای .. ستكون مجرد صورة أخرى لاتثبت 

شیل.. أمواج وجسبيرمادى وسطها: ثم ان الفيلم أبيض 

.وأسود. مما سيزيد الأمور سوءًا.. مجرد كثافات رمادية. 
لابيدو فيها أى شىء 

- ششش..11 

قالتها وهی تصوب عدستها نحو الهف.. و .. كليش!.. 
كليك!.. كليك !.. عشرات اللقطات لما تعتقد أنه معجزة. 
الهوم.. كليك !.. كليك !.. كراك!!.. انتهى الفيلم لسن 
فحظ.... وهنا - قبل أن أفهم - تركتنى واقفا كالأبله 
وشرعت تركش تجاه اللصر : وهی تصيح ملؤحة 
پاعامیرا: 

- دای ...ان (نيسى) !.. لقدٍ صورته فى النهار ..! 

۳ 


وقفت وحدى على شاطی (لوخ نس ) رمق ذلك لش ء 
المتحرك عن يعد.. فى غيظ رفعت قبضتى؛ وصحت 
بالعربية التى لم يفهمها لحس الحظ أحد 

- الأيام بيننا يا ماسورة المجارى الصدنة ..! 

على أننى تذكرت ما رواه لى السير (جيمس) ليلة 
آمس. مما جعلنى افضل عدم تحدى هذا الاين بل أقرر 
أن أنهى جولتى لأعود للقصر 

NEE 

كنيب جذا هذا القصر الذى يملكه السير (جيمس).. 
وکل ركن فيه يذكرنى بأشباح اسكتئنداالعديدة» التى نراها. 
فى السينما... ودروع الفرسان الواقفة فى الردهة تبدو 
كأنها حية على وشك الحركة فى أية لحظة ., وبالطيع لابد 
أن تحت هذا القصر شبكة كاملة من الممرات والمتاهاث 
ومقبرة منسية , وريما كنزا مدفونا..!. 

ام رئيس الخدم (جراهام) الوقور المتحلق ؛ الذى يثير 
وجوده فى نفمى الرعب وجا من التشاؤم.. لو كانت هذه 
قصة ل (أجاثا كريستى) لوجدوا السبر (جيمس) مقنولا 
فى مکتبه , ولما وجد المخبر ‏ (هركيول بوارو) طبغا - 
متهمًا أفضل من رئيس الخدم الفامض هذا.. لكن هذه 
لیست قصة لد [أجاثا کریستی) لحسن حظ السير (جيمس) 
أو لسوم حظى آن..! 


i 
تالا وهی تصرب عدستا مو ادف .. و .کل !کل‎ 


كنك .. عرات القطات لا ند أنه ممجزة الوم ۱ 


أغذ السپر (جيمس) يسير بى بين الصور الزيتية. 
یعرفنی أفراد عائلته العريقة ٠‏ التى كان هو اخرها 
- بحكم النسب وبحكم الواقع ‏ لأنه لم ينجب وريثا نا .> 
وكان هو يعشق الطب ؛ لذا اتجه لدراسته ٠‏ وصار طييفا. 
وأستاذا لی ولفیری 

- إن عائلتى تعود إلى عهد (ماكبث) نفسه! 

- (مکبث)!! 

اضحك فى جثل .. قال 

- ۷ أصدق أنك قد أمضيت سنتين فى اسکتلندا دون أن 
تعرف أن (ماكبث) بطل مسرحية شكسبير- كان 
اسكتلئنيا 


- كله شخصية خيالية.. 
. الأساس التاريخى للمسرحية صحيح.. إلا أن 
) لم يقتله فى الوايع؛ بل عاش حتى عام 
مات ميتة طبيعية ... ثم تلاه (ماتكولم) الثالك 
فى عام ۱۰۸ 

ثم يتتالى ناريخ اند المتشعب المعطد. وسلائة 
ملوكنا الذين حكمونا من قصر (هوليرود هاوس). 
ديه وقادنى لغرفة مکتبه وهو 


r 


توقعت- فى غاية الرداءة وعدم الوضو. 


سألنی وهو يقدم لی سیجازا؛ ويجلس خلف المكتب.٠‏ 
فلت : 
- لقد أنذرتها. 


قال لی 

- لكن هناك شيئا جديذا يستحق الاهتمام . هو أن وش 
(لوخ نس) قد غير من نظام ظهوره.. 

- نظام 1۲ 

ابتسم فى مرح ؛ وتساءل 

- بالطيع .. أليس وحشا بريطانيا ..؟.. إنه منظم ودفيق 
جذا.. وظهوره ليس عشوائيًا على الاطلاق . 

ومد يده لدرج مكنبه . وأخرج لفافة ورق مقوى فردها 
على المكتب.. وكانت عليها تقاط حمراء وخضر اء ورسم 
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دقیق لساحل اسكتلندا الشمائى؛ مع أسهم عدة... ود 
يشرح لى - فى تؤدة - أن هذا المخطط يحاول تحديد آماکن 
وتواريغ ظهور هذا الوحش؛ مع ربطها بالوضع کی 
وحالة القمر والساعة والظواهر الطبيعية كالمد والجزر 
لا 
وکان من الواضح أنه بتحرك فى دائرة مرکزها على بعد 
مالة متر من قلعة (ابرکهارت)... كما أنه من الواضح. 
آیطنا أنه يختار لبالى المحاق -حين يغيب القمر- ويبداً 
الجزر وينتصف اللبل کی يظهر.. وقد رسم له السپر 
(جيمس) -أو العبقرى الذى لاحظ كل هذا- متحنى 
تفصيليا يتنبأ بدفة أين وكيف سيظهر المرة القادمة. 

- فى أغسطس ۱۸ سيظهر فى منتصف ليلة الحادى 
عر فلا 

فى سبتمبر ٠١‏ سيظهر فى منتصف ليئة اليوم السادس 
15 


صمت باتيهار: 
إنه عمل رانع..۱.. إذن كل ما تحتاجونه هو أن 
تكولوا هناك فى هذه اللحظة بكامبراتكم وکشافاتکم. 
- لم نفعل هذا بعدء وسأقول لك السيب بعد قليل. 
وناظرا إلى الخريطة المعقدة أمامى تذكرت شيلا ‏ 
5 


- وأين يذهب بعد هذه الفترات؟.. أين عرينه !۱ 

هرش السير (جيمس ) رأسه فى تؤدة.. وغمقم 

- هذا هو السؤال كما يقول هاملت .- ثمة احتمالان. 

الاحتمال الأول هو أنه يعيش فى كهف تحت البحيرة ٠‏ 
وأنت تعرف المقولة الشهيرة إن كل كهف تحت البحر فى 
اسکتلندا بحوی وحشنا خرافيًا 

الاحتمال الثانى هو أنه يعيش فى بحر الشمال: وخين 
يعلو الفيضان فى شهرى ينابر وفبراير ‏ يثمكن من دخول. 
(لوغ نس) عبر إحدى قوات (كاليدونيا ) السبع 

ولكن .. اكم من تساؤلات تحيط بهذا المخلوق ! 


-صفرء التضحرة 


قال سير (جيمس) 

كانت الصحافة تؤيد دائما الاهتمال الثاتى. خاصة أن 
الوحش لا يظهر ِا فى السنوات التى ایجیه نها 

بحر الشمال ملىء بالأسرار.. وهو يحتمل وجود 

مات الوحوش مئل وحشنا. 

۔ وما رأيك ألت ..؟ 

- أنا متعادل.. التجريب هو القياس الوحيد الذى 
اعرفه 

قلت فى حماسة , 

- لماذا ا تمدون شبكة -کالتی بضعونها حول المواتئ. 
لمنع تسلل الفواصات المعادية - لتسة قنوات كاليدونيا 
هذهك 

قال بيرود 

- وعندلق؟ 

- وعندلذ تعرف.. لولم يعد الوحش للظهور فى لو 
انس) فمعنى ذلك أنه سجين فى بحر الشمال الرهيب 
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- لم تزل متسرعًا كعهدى بك ! 

قالھا فى عتاب .. ثم بدأ يشرح لی ما غاب عن 

- يحتاج هذا إلى شبكة طولها كيلومتران. وارتفاعها 
۰ متزا. کی تسد القناة.. فكيف نصنعها.. وکیف 
تعطل الملاحة؟. 

ثم هب أننا نا ذلك .. فإننا لن نثبت شي .. لو كان 
الوحش داخل البحيرة لحظة وضع الشبكة. سيظل باهر 
كعادته دون أن تعرف شیلا.. فكر فى هل خر 

شرعت كالمحموم أفکر .. لم أصل لشىء؛ فلت له 
ما معناه أن حمارى قد غلب. فقال وهو يعبث بالقلم 
- السونارا #).. الموجات فوق الصوتية قادرة على 
مراقية مدإخل القناة دون تسذها.. وتستطيع دراسة 
الأعماق دون جهد ويتكاليف لا تذكر 

القد قام قسم فيزياء الصوت ‏ تحت إشراف (ماجى). 
وموافقة (برترام هوايت) مدير القتاة- بمراقبة القنوات 
السبع طيلة فترة الفيضان؛ بوساطة تقلبة معفدة من 
الموجات فوق الصو 
السوتار : كلمة هى ملخص الحروف الأولى من املع 
|الملاحة بالصوت وترديده): وهو عبارة عن رادار مصفر رصل 
الموجات قوق انصوتية ويستقبلها حين تريد ٠‏ وله كثير من النطبيفات 
فى الطب وعلوم ليحار 
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- والنتيجة ؟ 

- سلبية .. لم يمر من قناةکالیدونیا سوی أسماك: 
وبرغم هذا عاد (نیسی) پمارس عمله .. فماذا نستنتج من 
.و 

- أن الوحش كان هنالك دائما .. فى القاع. 

- هو كذا 

ثم أنه نهض وأخذ يتجول فى الغرفة عاقذا يديه خلف 
ظهره.. مهيبا رانفا كعهدى به... بعد دقائق من الشرود 
قال لی 

- نقد لاطت أن ظهور الوحش كان دنا حول محیط 
دائرة مركزها قرب قلمة (إبركهارت).. لد حاول 
الكومندور (ر. ت. جولد) أن يحدد مركز هذه الدائرة. 


إخراجه.. وداخل الصندوق كانت هناك قلادة غريبة 
الشكل؛ وبوق من العاج أو ريما من قرن ثور برى . ولفاقة. 
هن اليلد 5 
تجمدت فى مقعدی لأن الفصة بدأت تأخذ مجرى شديد 
الثارة بالفعل 
4 


أنا أحب هذه الأشياء: وأعتقد أن أكثركم يشاركنى 
الرلى. 

استطرد سير (جيمس) فى قصته 

- وها هی ذى اللفافة 

ومد يده. وأخرج من درج المكتب شينا متاكلا قذرا ٠‏ 
عليه رسوم باهتة ساذجة.. زوارق.. وأشخاص .. وشىء 


كالثعبان يخرج من الماء.. و ... لم أفهم شیلا من هذا 
الهراء .. ولم أحاول أكثر 
قال سير (جيمس): 

تعرف أن شمال اسكتئندا كان محئلا يقبائل 


الفايكنج والسلت فى الفرن الثائى عشر .. فى عصر الملك 
(دافيه) بن (هترى) الأول و (ماتلدا). 
طبغا لم أكن أعرف شينا من هذا؛ لكنى هززت رأمى يما 
يع أن هذه المعلومة قديمة جذا ومكررة. 
قال سير (جيمس) فى زا 
إن لدينا ما يحملنا على الظن . أن هذا المخطوط خاص 
بقبائل الفايكنج .. وهو يرسم قصة مسلية جذا.. سأشرحها 
الك ١‏ لانن قد قتناها درا 
المشهد الأول يصور الآنهة غاضبة .. وأعتقد أنها هی 
(آودين) معيودة الفايكنج الوثنية. 
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المشهد الثانى بصور وحثنا كالثعبان له معرفة حصان 
پهاجم الناس من اماء 5 

المشهد الثالث يصور, رجلا يتف فى البوق عند أحد 
الكلجان. 

المشهد الرابع يصور فتاة مقيدة على الصخرة ونصافها 
السفلى متدل فى الماء؛ فى دين يتقدم الوحش ليفترسها. 
وعلی صدرها قلادة معينة. 

لاحظ أن القمر غير باد فى الصورة. 

والآن نستطيع أن نجمع أطراف القصة. 

لد اعتاد الفايكنج - أو السلت ‏ تقديم القرابين لوهش 
(لوخ نس ) کی يتركهم وشأنهم؛ هم أعتقدوا أنه انتقام 
من معبودتهم الوثنية (أودين).. وكانت القرابين تقدم له 
عند هذه الصخرة؛ فى صورة عذراواك شابات ليان 
بالسلاسل ؛ یبسن قلادة ادا 

الم يقف كاهنهم عند خليج (إيركهارت)» وینفغ فی 
ابو .. من ثم يتحرك الماء ويرتفع رأس الوحش خارجا 
من كهفه .. لابد أن تأثير هذا كان دراميًا وإتتى ل أحب أن 
أرى هذا المشهد أبذا 

كان هذا يحدث بانتظام. بحسب التقويم الدينى لهذه 
القبائل الذى لاأعرف عنه شيئا للأسف» لكنئا نستطيع 
التتيق يه.. 


وبمرور الوقت لم يعد هناك فايكنج ولاسلت... فماذا. 
یلع هذا الوحش المسکین, الذى ققد مصدر طعامه ؟! 
فد عاد ليغفو فى كهفه مكتنبا منتظزا قدوم الفرج؛ وأن 
يسمع مرة أخرى صوت البوق يدعوه للعشاء 

ومع الوقت تعلم أكل السمك.. لكنه ظل يدور حول 
صفرة القربان, فى المواعيد التى تعلمها.. مواعيد 
الفايكنج لتقديم القرايين... 

إن مذاق الفتيات العسناوات ظل حيًا فى ذاكرته ‏ وقد 
ظل يأمل أن تعود تنك لیام 

هل لديك أية أسئلة 1 

قلت بعد أن تنحلعت لأنظلف حنجرتي : 

- هل هو نفس وحش الفايكنج؟.. أعلى كيف يعيش 
انيسن سس ايت رخزي سر 

نو 

فال السير (جيمس) + 

- ريما كان هناك أكثر من واحد يتناسلون فيما بيلهم, 
ويورثون ذرياتهم ذكرى مبهمة عن صخرة القرابين. 

اوريما كان نفس آنوهش, وهو فى حد ذائه ظاهرة. 
علمية ؛ فلم لايكون عمره هو نفسه ظاهرة أخرى؟!.. إن 
السلحفاة قد تعيش قرئين .. فلم لا يعيش هذا لشیم ثمانية. 
اقرون؟!. 
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قلت فى حيرة: 

- والقلادة؟.. لابد أنه كان يبتلعها فى كل مرة 
فید ۲ 

- كانوا يصنعرن قلادة فداء جديدة فى كل مرة.. هذا 
ایس صعبًا ولا مكلف 

تفكرت لا فی كلامه .. ثم قلت فى ارتياح 

- الواقع أن نظريتك تبدو متماسكة .. واسمح لى أن 
أضيف إلى ذلك أن سفن الفايكنج التى كانت تجوب بحر 
الشمال؛ كانت تحمل فى مقدمتها نحا خشبيًا ثرأس وحش 
بشابه تخيلنا ل (نیسی).. كأنهسم أرادوا أن پرضوا 
(أودين) ؛ أو يخدعوا الوحش کی لا بهاجمهم. 

لابد أنه كان مرعنا حين يبرز اسفنهم فى ظلام الیل 
وسط بحر الشمال الريب 

وارنجلت حين تخيلت المشهد.. لحسن الحظ أننى لم 
أن هلاك.. 

قال سير (جيمس) وهو يجمع آوراقه 

- لك لم قل بعد أخطر ما فى الموضوع ...ند رت 
القلادة والبوق من الكومتدور (جوند) فى ظروف 
غامشة .. 
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- نعم.. ثم استجد شىء اخر. هو أن الوحش صار 
يظهر فى أوقات غير منتظمة ... آى أن هناك من يستعمل 
البوق ليناديه كلما حب ذلك. 

- ولای غرض..؟ 

- هذا هو ما أعدليتك لمحة عله ليلة أمس. 

القد زرنا الصخرة منذ أسبوعين -أنا و (ماجی)- 
فوجدنا سلسلتين مثبنتين بالصخر ؛ وتتدليان فى الما 
جذبنا السلسلتين لنعرف.. فماذا وجدنا؟ 

قلت فى هلع : 

ES 

- ھم ..!.. كما فهمت أنت!.. كفين ومعصمین مقيدين 
پالسلاسل. وقد بترا تعاما.. إنهما ما نبلي من إنسان 
نهشه الوحش بالكامل؛ وترك الجزه المقيد لآنه لم بستطع. 
انتزاعه .. كانت البدان رقيقتين مما يوحى أنهما لفناة.. 
وفی البلدة كان البوليس يبحث عن شقراء تدع 
(جوسلين) ٠‏ اختفت منذ ثلاثة أيام . ولم يعرفوا لها زا 
وبالطبع لا بحتاج المرء لكثير ذكاء كى يعرف أبن ذهبت 
(جوسلين) هذه 

صحت فى تقزز وأنا أشعر بالعالم يدور من حولی 
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- سير (جیمس)..!.. هل .. هل تعلی أن هناگ من عاد 
يمارس تقديم القرابين البشرية لوحش (لوخ نس) ۲ 
- بالفعل.. وسواء كان هذا الشخص سفاخا؛ أو 
مجنولاء أو عالفا مخبولا؛ فالنتيجة واحدة.. وهو يعرف 
مانعرفه بالضبط..٠‏ إنه يخطف الفتاة ويقيدها على 
الصفر:: ثم ينادى الوهش بالبسوق لیبطها إلى 
زاب 

- بالطاعة: 

أضاف السير (جيمس ) وقد التب صوته تيرة درامية. 
ra‏ 5 
- الملحوظة الأغیرة. هى أن هذه الفتاة من أصل 
سویدی.. أى أن أجدادها کاتوا من غزاة الشمال..؟. 

هه 


| ) (فاتهالا): هو الاسم الذی كان يطلقه الاساندناقيون 
والجرمان على العالم الآخر .. وكان الأخبار فى عقيدتهم يدخلون 
الفردوس فيجلسون على مواد عليها لحوم الختزير قبری تى 
الاتنقد ويشربون اللبن المقدس من عنزء ( هايدر وکس ). 

أما الأشرار والخولة فیذهبون إلى مملكة الجحيم (نيفهايم) حيث 
يلون عش وان ايه 


o 


الق .. 


اجائمًا بجوار (ماجی) فى غرفة الجلوس فى تلك 
الأمسية , شعرت بدهشة غير عادية والبهار لاحد له بها .. 

هذه آلفتاة الرقيفة - أو المرأة الرقيقة - التى لم تزل. 
متعلقة بى؛ تخلى فى أعماقها قوة هائلة . لم أنخيل أنها 
الديها .. هی تعرف كل ما تعرفه, ولم تخبرنى په.. هی 
تدير مشروغا عملافا لمراقبة قاة (كاليدونيا) بالموجات 
فوق الصوتية ؛ دون أن تثرثر عن ذلك طيلة الوقت .. هى 
شاهدت ذلك المنظر البشع على صخرة القربان ولم تنهر ... 
ولم تققد عقلها... 

غريية أنت يا(ماجى ).. وان غسوضك نيفوق کل 
قدراتى على التوقع .. 

قلت لها + 


- لماذا لم تخبرين..؟. 
هو 

ب بما قاله لى والدك اليوم.. عن ,الوحش .. 
قلت فى حذر وهی تنظر لعينى نظرة ثابتة ء 


3 


- حسن .. ماالذی قاله لك بالضبط..؟. ما الحد الذى 
وسل یه علمك؟ 

مرة أخرى تثير إعجابى .. إنها تخشى أن يكون کلامی 
محاولة لجعل لسانها ينزلق.. المهم أثنى شرعت - دون 
هذر- أخبرها بكل ما قاله لی السير (جيمس ) وهی تصفى 
دون تعليق .. ثم سأننها فى عتاب : 

- لماذا لم تخبروا البوليس بما وجدتموه على 
الجزيرة؟.. إنهم أقدر منكم على العثور على سارق البو 
ولاز 

اپتست فى غموض وقالت : 1 

3 البوليس لن يعثر أبذا على السارق ,له لم يترك 
3 


- على الأقل يمكنهم مراقبة الصخرة لمنعه من قتل فا 


- (رفعت) ..۱,, أنت لاتفهم.. إن لدينا هدفا أكبر من 
کل هذا.. فلا تجعل أبى يندم على إخبارك با لم يكن ینیقی 
أن ترف 

اتنهدث فى ضيق ؛ قاتلا : 

- حسن.. لقد انتهت هذه العطلة؛ وسأعود غذا إلى 
(أننبرة) فلا دغل لى بمشاريعكم المربية .. 


3 


قالت فى حثان اوشكت أن أنمى مذاقه. 
- لقد وعدتی نك باق للأبد.- على الآقل تستطيع أن 
تظل معنا هذا الأسبوع + تان أب لن يعود إلى (داندى) 
غرا 

ثم منت سبابتها إلى ذفتى .. وأردقت 

- ثق بنا يا زرفعت) .. ثق بن .. هه ! 

ساد الصمت بضع دقائق فيما عدا دقات الساعة..٠‏ 
نهضت ومضيت أسير فى الغرفة واجما.. أذرعها هنا 
وهناك . حنی توقفت امام لوحة زينية شنيعة معلقة قو 


أل لوم آهلك ار كل مرسومة اة عن 
معام التوحة .. كأن بدا اعتادت ضغط اللوحة فى هذا 
المكان. مما أدى بالعرق والاحتكاك إلى ذوبان بعض من 
الطبقة الزيتية عليه 

لم رنه ومددت كفى إلى نفس الموضع .. وضغطت 
کان قابلا للانضفاط. وسرعان ما شعرت أن رافعة 
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نظرت ل (ماجى) متسائلا.. لكن نظراتها كاتنت صريحة 
لم تكن تعرف شين عن هذا لباب السحرى 


- اه شىء نعطی جذا فى القصور الاسكتلندية .. الباب 
السحری المؤدى إلى مخرج ما .. لكن هل يعرف أبوك به 1۴ 

هزت رأسها فى حيرة 

- لا أدرى.. أنا أعرف أن هذا القصر ملىء بالممرات 
السرية؛ لكنى لم أر أحدها من قبل... باللغباء!.. لد 
أمضيت كل حباتى أتساءل عن سر هذا الكف على اللوحة 
الكنى لم أحاول أن أضغط عليها ٠‏ ولا أعتقد أن أحد الخدم قد 
حاول.. فقط بمنفضة الغبار بالطيع 

ابتسمت متشفي. ثم إننى نزعت جاكت الخلة الذى 
أرتديه ؛ وانتزعت شمعة من الشمعدان الموجود فوق, 
المدفأة. وأشعلئها بعود ثقاب 

- ولكن .. إلى أبن تظن أنك ذاهب؟ 

قلت وأنا نس بجسدی فى المدفاة 

- سؤال غریب .. لست ذاهها إلى (ديزنى لاند) علیآی 
حال 

فالت مرتاعة وجسدها يرتجف 

- أليس من الحكمة أن تنتظر حتى تخبر (دادى)..؟1 


أرتديه : واترعت شممة عن الشممفات الوجود قوق ال 


وأشعلتها مود ثقاب 


العزيمة | لین يجدون ممرًا سريًا فى قصر اسکتندی 
عتيق؛ ثم يحجمون عن دخوله ..؛ إن هذا أقوى می 
صرخت فى هدة سم 

- التظر..!.. سالحق بك .. يجب أن أتأكد أنك لن 
تموت..۱ 

- وکن 

وقبل أن أفهم كنا قد دخلنا البئر -أنا وهی- نز 
الدرجات الصخرية ,ون أحاذر حتى لايلتهم لهيب الشععة. 
أطراف ثوبها... وكانت الدرجات قليلةالحسن الحظ.... 
وفى أسفل البثر كان هناك قبو طويل تفوح منه رائحة. 
العطن ٠.‏ و 

ما شا لصو اونا رقم قیقد 
فاا 

انظرت (ماجی) لاعلی . ثم قالت. 

- لاشيء ..!.. لقد انقلق الجدار الحجرى خلفنا 

يالى من مففل ؛.. لقد كان الباب يفتح لفترة محدودة ثم 
ينغلق بعدها .. لماذا لم أبقها فى الخارج؛ أو أضع شيا 

1. 


يعوق اتغلاق الجدار..؟!.. إنهم يتذكرون هذه التفاصيل 1 
دائما فى السينما. لکننی لست يطل فيلم سینمانی . لهذا لم 
أن مدربا على هذه الأمور ..!! 

والان ها نحن أولاء واقفان قى هذا القبو المجهول. 
ولاسلاح لنينا ولا مصدر ضوء سوى هذه الشمعة ..! 

- (ماجى) باملاكى .. أخشى أننا فى مأزق حقبفی 

التمعت عيناها فى الظلام على ضوء الشمعة 
وصفقت بيديها فى مرح هاتفة. 

- نها أروع تجربة فى حياتى ..!.. تخبل آنا وات فی 
هذا القبو المرعب .. مقا نتحصس الجدران ولرتجف 
ونمشى فى الوحل بين جثث الفئران وعظام من سبقوقا..٠‏ 
الم يشتد بن الجوع والظما .. عندلذ تتمزق انت من اجلی 
وتخلع قميصك کی تسترنی به من البرد ... ثم ينتهى بی 


آلامر وأموت بين 
لیس هذا رلنقا؟!. 
- .. يا لك من بلهاء تماما ..!.. إن لللساء قدرة غير 
غادية على العثور على الرومانسية فى مواقف لاتعلى 
اللرجال سوى مصيية .. 


- ثم إنك تموت بعد ساعات حزشا علئ.. وتتحلل 
جثتناء وبعد منت الأعوام حين يكتشف أحدهم هذا القبر . 
a‏ 


سیجد هیکین عظمیین متشابكى الاكف.. عدند يحاون 
فصلهما فیستحیلان إلى تراب! 
فلت متهکما 
- نعم ..؟.. مثل (إزميرالدا )و (أحدب النوتردام) !۲۶1 
- نعم.. هل قرأنها؟.. إنها مؤثرة إلى حد البكاء. 
لم أعرف ما أفعله.. هل أخنقها, أم أمزقها. أم أكتفى 
بتوجيه لكمة إلى أسنانها؟ اكتفيت بأن قلت لها 
- لم بزل هناك بعض الوقت قبل هذه النهاية الرائعة ٠‏ 


اتنظر لأعلى: 
الايد أن هناك سخرجا من هذه الجهة 
- هذا معقول.. أن من ييتكر طريقة للدخول» بت 


نهابة القصة تموت الفجرية الحسناء (ازميرائدا) قير الأهدب 
(كوزيدودو) على أن يدفن معها.. وتنتهى القصة يموقف هکیت 
مین المتشابقين كرمز الخلود الحب. 
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بكعوب أحذيتنا على كل رقعة فى الأرضية . وتسلقت السلم. 
مرة أخرى كى أعيد استكشاف الجدار , دون جدوى..!. 
قالت (ماجی) وقد عادت الجدية لملامحها 
- لین فى هذه امحاولات اخرقاء فسنموت تنا 
يهدو أنه لامفز من السير فى هذا الدهليز إلى آخره .. 
رگ إلى آخر 
أخرجت منديلا حريريًا من جيب ثوبها ,ثم بللئه يلعابها 
بان كؤرته وحشرته فى فمها بضع دقائق .. وقربت منه. 
ees‏ 
- هكذا.. والآن أطفى شمعتك إلى حين الحاجة. 
قلت لها فی اتبهار ز نو مج 
- من علمك هذه الطريقة 1۲ 
اقالت وهی تمسك المنديل المشتعل بطرف أناملها, 
وتضعه فوق فطعة عظم: ونيد خفن 
- فى الحرب العالمية الأخيرة؛ كانت ربات البيوت فى 
اللدن وباريس -توفيزا للطاقة ‏ يستعملن أوراق الجرائد 
المبتفة لإشعال الموقد .. وكانت جريدة واحدة تكفى لطهو 
وجبة لأسرة كاملة..! 
کان عمرى ثلاثة عشر عانا وقتها... 
- آه یاعزیزتی..!.. كيف أستطيع أن ألعب معك دور 
r‏ 


الرجل الذى بحمی. فى حين يبدو لی آنگ من ستتولين 


هناك فلران تمرح فى حرية قامة.. 
و سوت 


مق بح یراجم وه نیت 
بخطوة حاملة المنديل المتوهج يلقى بظلال غامضة حولها 
-ولكم أخشى الظلال الغامضة!- كأنها قادمة من عالم 
آخر؛ تقودنى إلى ما لم بره بشر قبلى ...هل كان (داقتی) 
بشعر بنفس شموری. و (بیاترس) تقوده لی ظلمات 
العالم ار ۲ 1 

وهنا بدأنا نلمح ما وفعته هی فى مزاهها من دقاتق.. 
عظاما آدمية ملقاة فى إهمال بين الصخور ؛ مختلطة بعظام 
فئران .. لم أشأ أن أخبرها أن لهذا معنى واحذا : أنه لايوجد 


( )دش اليجبرى ) شاعر إيطائى عبقرى من عصر النيضة,. 
کلب ملحمة الكوميهاالاتهية ٠‏ وفيها تفيل أن حييته (بيتريس) 
-الثى سيقته في الموت فى سن الشياب- اتهديه فى العام ار 
وثريه كل شرم هناك. والقصيدة تشابه فى وجوه عدة رة 
الغفران) للشاعر (أبى العلاء المعرى). 


n 


مخرج من هذا القبو... وأن هزلاءالتصاء قد حاولوا قبلنا. 
وفشلوا .. التهموا لشران حية والتهمتهم الفلران أحيام .. 
لاشك أن هذا القبو كان سجل يلقى به أعداء الاقطاعى 
مالك هذه القلعة ‏ حتى يتعفنوا أحياء.. 
الكن (ماجى) كانت ذكية.. ذكية إلى هد مرعب.. 
الهذا قالت لى فى كآية : 
- (رفعت) .. هل تعرف ما أظلنه ..؟ 


لھم 
- انا لن نخرج أحياه من هذا القبو..!. 


جه ما ور( أسطورة ل اموا | 


۷ - الورط 


مشكلة آسلوب (المتكلم) الذی أستعمله فى سرد 
قصصی؛ هو أنه بطمئن القارى تلقائيًا على أننى سأئجو 
من كل ماز أمر به.وإلافما عشت کی أحكيه على 
السائى..!.. ولو كنت أكتب بضمير اغنب, على غرار : 
ذهب .. جرى.. خاف.. لما كان القاری متأكدا من سلامتى 
إلى هذا الحة!. 

انعم.. أعترف آنلی نجوت من کل مآزق حیاتی؛ حتی 
هذه اللحظة التى أكتب فبها.. وأعترف أننى لم أمث أبذا 
هی البو 

لكسن أى رعب وأى هلسع مررت يه فى كل هذه 
الورطات!. 


مد 
خذ عندك على سبيل المثال 
مسیرتی فى القبو المظلم خلف (ماجی) ولهب المنديل. 
يترافص .. وظلال غامضة تتلاعب فوق الجماجم المتناثرة 
هنا وهناك؛ كأنها تتحرگ وتبته 
كيف تريدون منى أن أتوقع أننا سننجو..؟. 
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كانت المشاهد نتشابه .. ولابد أننا سرنا مسافة كيلو متر 
کامل فى هذا ابو الأبدى؛ حين توققت (ماجی) هامسة: 

- لن أستطيع السير اد 

وجلست على الأرض بفستانها الأنبق؛ وخلعت 
هذاه‌ها.. وهی 

- إتنى آموت من البرد برغم أننا فى شهر يوليو ,.. 
- هذا يسبب الرطوبة "٠.‏ 

وجلست بجوارها على الأرض وخلعت قسيصى 
ووضعته فوق كتفيها؛ وأنا أفول فى تشف : 

- روماتس... لپس كذلك 1۲ 

شرا 

ثم قالت فى تقزز من بين أسنائها : 

- سيكون علينا أن نتعلم أكل الفنران ..! 

ارتجلت من هول الفكرة.. فقلت مبتلقا ريقى . 
+ ا انار ای وتات ٠‏ حتى أستطيع تقبل 

0 

قالت وكأنها تبصق: 

ل لم تحامق وتدخل ذلك اباب لسری اللعين لما كنا 


- ولو لم تتبعينى فى غباء لكنت اتی .. 
wv‏ 


قالت وهی تتکور حول نلسها کالقطة وتلتصق بى: 
- سننتظر هنا حتى الصياح .. أطفى هذا المنديل؛ لأننا. 
آرجو أن يكون معك مايكفى من 


- بالطبع عدد قليل جذا.. القصة دالمًا ان 
الأشخاص الذبن يملكون علب ثقاب مليدة . لايضلون 
طريقهم فى ممرات مظلمة أبذا 
- يالك من نص ..1 
أطفات المنديل وتکورت حول نفسی , وشرعت آدندن .. 
أدندن بصوت خلبض نشاز أغنية عربية حزينة ... وقى 
الظلام سمعت صوت تنفسها المنتظم بجوارى.. 
القد نامت الهالسة. 
u *‏ 
هين استيقظنا؛ كانت العقارب الفوسفورية لساعتى 
تشير إلى الناسعة صباخا.. وكانت جالسة تتغال خصلات 
شعرها الميعثرة بأثاملهاء فى محاولة لتنسيق شعرها 
بشكلما.. ابتسمت فى سخرية وت 
- ها هی ذى (حسناء الجب) تبدأ يومها ..! 
فلت والنوم لم يفارق صوتها 5 
- إذا كان شكلى عند الاستيقاظ يشابه شكلك ان فيه 
53 
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المتشرد. فإتنى آری ألا نتزوج با !ما ذنب أطفالنا كى 
پروا آباءهم مرعبین هكذا ..؟ 

كدت أرة برة لاذع, لول أننى لاحظت شیلا., فصحت 
من فوری: 

- (ماجی) !.. هل لاحظت؟.. لقد رأبتك وریتی 1 
إن الظلام قد صار أقل كثافة فى النهار .. امس لم أكن أرى 
يدى نلسها 

- وهذا يعنى. 
هناك وزا يدخل هذا القبو من مكان ما .. صحيح. 
أنه لم بزل ضعيفا جدًا لكنه موجود... وسنجده ..! 

أ وهكذا - ودون إفطار ودون غسيل وجه - نهضنا فی 
ثقة وواصلنا مسيرتنا دون حاجة لاشعال شىء ..؛ لم يكن 
هناك شك فى أن النور بتزايد فى كل خطوة نخطرما 
اللأمام 2 

وفجأة قابلنا ما لم نعمل حسابه بعد.. الممر يتفرع إلى 


ثلاثة ممرات أكثر ضيفًا وکلها يغمرها نفس الضرء 
الخافت 


يتفرع إلى ممرين .. 
e‏ وتا 


أولا- سنتيع أسلوب (ثيتيوس) الشهير ... 
- ومن هو؟!. 

إنه البطل الاغريقى. الذى دخل المتاهة (لابيرينث). 
فى جزيرة كريت کی يقتل (المینوطور ) ذلك الوحش الذى 
كان نصفه العلوى آثور. والسفلى لانسان... ند ربط 
(ثيذيوس) خيطا فى بوابة المناهة كى يعرف دائما النقطة. 
لش يعود إلبها.. وبهذا لم ينته کمن سبقوه. 

سنرسم على الجدران - حفرًا - خطوطا تحدد لا 
الممرات التى مررنا بها 

نا - يجب أن ننفصل ليستكشف كل منا فرغا من 
هنين الفرعين على حدة؛ على أن تلتقى هنا بعد ساعئين 
مهما كانت الظروف 

فالت (ماجى): 

- وليعمل من يجد مخرجا على أن برسم فى تام 
عودته خطوطا متعرجة كى تختلف عن أية خطوط رسمها 
فی ممرات آخری 

- فليكن .. ناولينى قلمى من جيب القميص 

وكسرت قلمی نصفين يصلحان للحفر فى الجدران, 
وناولتھا نصفا .. ثم تمنيت لها حظًا سعيذا وافترة 
الآن يجب أن أسرع .. لقد اخترت الممر امن الذى 
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قادنى إلى ممرين آخرين .. اخترت الأيمن . وسرت ورام 
بعض الوقت. إلى أن وجدته مسدوذا بجدار صخرى.. 

عدت أدراجى لنقطة التفرع . واخترت الممر الأيسر 
وسرت فيه دقائق إلى أن وصلت لنقطة يتفرع فيها إلى 
ثلاث ممرات.. فاخترت الأوسط.. وهكذا.. تستطيع أن 
تتخيل تعقيد ما قمت به .. إنه أمر منهك على الورق ؛ فما 
.بالك به وأنت تمشى طيلة الوقت فوق صخور مدبية .. 
وأنفاسك تتلاحق .. وطرف تلم المكسور يدمى أناملك ؟!.. 

ترى أى عقل سادئ مخبول صمم هذه الممرات؟!1 

مضى نصف الساعة وأنا فى هذه المتاهة .. وفهاة 
لمعت .. لمحت آثار أقدام.. أقدام واضحة فوق الغهار 
الطری, الذى بدأ يغلف الصخور ..؟.. أقدام ليست لى ولا 
ال(ماجى) لأنها كبيرة جذا 

وبدات تيع الأقدام - دون أن أنسى رسم علاماتى -. 
وقلبى يرتجف.. لايمكن أن عون آثار أقدام أحد هؤلاء 
الموثى المتحطلين ؛ لأنها حديثة وطرية وصاحبها برتدى 
حذاء عصريًا 

قنور بداد .. ويزداد. 

وأخيزا 

هاهی ذى ضائتى ..!.. نافذة مفتوحة فى الصخر . 
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مسدودة بلضبان من الصلب ‏ نش ها آحدهم لحسن الحظ- 
ومتها يخرج النور الذى رأيته داخلا القبو کیب .. 
اقتربت من النافذة لأرى ما تطل عليه.. وعبر الفتحة. 
الصخرية كان رذاذ الماء تاثر .. إتها بحيرة (لوخ تس). 
الغافية مامي فى شمس الصباح البهيجة ٠‏ كأجمل مار 
عبنای... وأسفل النافذة كانت هنک صخور الشاطى.. 
وعلی مسافة ما كانت کنيپة المنظر؛ تلف وحدها 
رسط الأمواج . دون أن تعبا بها ولا بی 
وعلى الصفرة کان هناك عمود خشبى قدیم. 
بال ليفية .. لم يكن من الصعب أن أعرف أن هذه هى 
صفرة الفداء؛ النى كلمنى السير (جيمس) عنها 
بالأمس .. بالأمس؟.. هل كان ذلك بالأمس فقط؟!. 
على كل حال لقد وجدت ضالتی, ولم يغد أمامى سوی 
أن أعود أدراجى مع رسم خطوط متعرجة فوق تلك 
المستقيمة التى رسمتها عند مجينى؛ وأننظر (ماجى) عند 
القطة التفرع الأولى.. ثم نرعل مقا من هذا اكان 
وستت لللقطة التى بدأت منهاء وقد قاربت الساعة 
الحادية عشرة.. 3 
. وجلست على الأرض آنتظر (ماجى) وأنا أدندن تقد 
الأغنية العربية الحزينة؛ وأفكر فى معنى هذا الذى وصلت 
اليه 
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من الواضح أن هذا الممر كان مسدوذا تماما بتلك 
القضپان الكريهة وكان قبزا حقيقيًا لمن يقذفه الحظ 
العاشر فيه.. ثم جاء تلك ادرجل (الخيّر) الذى آزال 
القضبان ,لمح نفسه فرصت الخروج والدخول إلى القصر 
.وقتما شاء . وليتمكن من الوصول إلى (لوخ نس ) بسهولة. 
وسرية .. غبر عالم بالطبع أنه یمنحنا فرصة الجياة 

من هو ذلك الشخص؟.. وما غرضه؟.. لاأدرى, ولا 
يعلينى أن أدرى فى الوقت الحالى ... 

وکن 

القد جرفتنی خواطری خلفها ؛ وفاتنی أن الوقت قد مز 
سريفا.. الساعة الآن الحادية عشرة والنصف ولم تعد 
(ماهى).. هل ممراتها متشعبة إلى هذا الحذ أم أنها فد 
نسيت رسم العلامات بحماقة .. أم أنها لالث خطرًا ما 
-هفرة أو صخرة منهارة- أخرتها عنى؟1. 

شعابین القلق تتهش,قلبی... ولم يكن هناك د من أن 
أتبعها.. 

نهضت من مکانی وبدأت أسير فى حذر فى الممر الذی 
اختارته. وكانت خطوطها دقيقة واضحة ومنظمة على 
الجدار ‏ حتى أننى تخيلت يدها البّورية وهی تخطها منذ 

vr 2 


تین .. حنين غریب ببعث على التشاؤم يغزو روحى 
تلك الخطوط. كأن من رسمتها لن تعود. 

كانت الشبكة معقدة بالفعل. لكنى سرت وراء القطوط 
التى لم تتوقف.. ولكن .. 

هل آنا أتخيل..؟ 

كلا.. إن قطرات الدم المتساقطة على الأرض هذه. 
لايمكن إلا أن تكون حقيقة !!. 

اه دم (ماجی) 


vt 


۸ - نهاية لغز .. 


(ماجی) ياملاكى!.. أقسم إننى سأمزقهم جميفا ..! 
وسأنثر أشلاءهم فى بحر الشمال, کی تتلذذ بها. 
شرعت أنهث وأنا أجرى خلف آثار الخطوط التى 
ترکنها.. وقطرات الدم النى تظهر حیلا وتختفى أحيانا. 
أفكارى مضطرية والهلع بشلنی .. وأنا ألهث من بين 
أسنائى بعبارات السباب والتهديد (لهم ٠)‏ وأنا لأأدرى من 
(هم) بالضبط. . كنت أريد أى شىء أصب عليه غضبى ‏ فلم 
أجد خیزا من أن أوجد أشخاصًا وهميين لاوجود لهم کی 
يفهم در 
خطوائى تتسارع .. عضلاتى تتقلص , أنفاسى تضيق .. 


وهنا اصطدمت بشی... وسقطنا على الأرض مقا . 
نهضّت مستعذا للقتال لكنى وجدتها هى .. (ماجى)..!. 
شرعت أصرخ فى هستیریا والدموع تتسارع إلى عینی. 
وحاولت أن أفسر لها .. إلاأنها قالت فى ملاطفة كما نحدث 
حصالاجامفا 

- هيه ..!.. لاشى»!.. لا تخف ياصفيرى ..؟.. لم يحدث. 


ی 
وأشارت إلى يدها المربوطة بقطعة من قميصى الذی 
ترئديه' 

- للد جرحت يدى بقلمك المكسور .. هذا كل ما هنالك. 
هیا اهأ 

وهنا - أخجل من الاعتراف أنهارت أعصابى تماقا 
فشرعت أبكى كطفل .. مما آصابها بالذهول .. شرعت 
ثرت فوق كتفى بحنان .. ذلك الحثان الذى لاتمنحه سوى 
امرأة؛ ولا بلهمه سوى رجل... إنهن أمهاتنا هزلام 
النساء.. انا مهما کبرنا - سوى أطفال شديدى 


وبعد أن زالت العاصفة. وبدأت أهدأ شرعت أحكى لها 
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ما فته طيلة الساعتين؛ وأننى وجدت المخرج, وأنني 
ظلنتها قتلت أو چرحت, وأننى... أحبها كما لم أحب أحذا. 
فى حياتى! 
قالت لى فى لهجة عملية. 
- كل هذا جميل.. ٠‏ ن هناك تشافا قث غاب رید 
وجدته أن .. تعال معى ولكن أولا. 
شت إلى بدها بقطعة قماش مزقتها من افميصى الذى 
- تمفط ول .. ل آحب الأطفال الذين يتدلى السخاط على 
مت 


وفى صمت سرت خللها فی ذلك الندر الضيسق 
الغريب.. قد يدأ يتسع .. ويتسع.. ثم.. وجدت نی فی 
غرفة كبيرة حجرية مضاءة بشكل جيد.. 

هل تعرف منظر غرفة دفن الرعون فى الهرم 
لگ ..؟..إنك إذا كنت تعرفهاء فقد وفرت علي مجهود 
وصف تلك الغرفة.. أما إذا لم تكن قد رأيتها؛ تلك 
مشكلتك.. نی من وان أستطيع أن أنكلم كيزا 
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فى ركن من الغرفة كانت هناك .. واقفة مصلوية إلى 
الجدار تلك الفناة الشقراء النى لايمكن أن تكون 
إنجليزية .., وکائت منهكة تماما وعلامات ضرب مبرح 
على وجهها ...فلت (ماجى) فى قخر 

- هوذا اكتشافى. 

ثم انحنت تجاء الفتاة كأنها تقدم أحدنا للآخر فى حفل 
قارف 

- أقدم لك بالآنسة (ارکا سجفريد) القربان القادم 
الوحش (لوخ نس) 1٠١‏ 3 4 
أصابتى الذهول.. إلا أننى بدأت أفهم ما هنالك .. لهذا 
التلت نحو الفتاة المقيدة. وسأئتها وقد أعطانى رئين 
اسمها فكرة معينة 

- هل أنت داتماركية 1۲ 

اخرج صونها محشرجا .. وبإنجليزية كسيحة قالت 
- أنا ترويجية.. أدرس الأدب الانجليزى فى 
صاحت (ماجی) فى حماسة: 

- هل ثرى؟.. شقراء ومن أصل اسكندنافى ., اختطفها 
ذلك السفاح إلى هنا.. وقيدها .. وأطعمها انتظأرا لموعد 
القداة.. و.. 


۷۸ 


ف ركن من قرف كانت هناك .. واقفة مصلوية إلى المدار 
القاة النقراء الى لايمكن أن ود یی 


طك 


- ألاترين تأجیل هذه المحاضرة؛ حنی نقك قیود هذه 
أفقصصة؟.. لماذا لم تفعلى نگ 

قالت فى بساطة 

- ليس معى أداة تصلح لفك هذه السلاسل أولا.. ثم ان 
يدى مجروحة .: هل نسيت 16 

ثم ربنت على عضلاتى الهزيلة فی سرور : 
E‏ 


اتان وجهی وشرعت أحاول فك هذه السلاسل دون 


وپعد عشر دقائق كنت قد انتهیت تماما .. تمزقت کفای 
وسال الدم منهما. من ثم أطرقت برأمى خجلا معلنا 
آلاجدری 

- على أعاول آنا 

ومدت (ماجى) سن القلم الحبر فى قفل السلسلة. 
وذرعت تعبث هنا وهناك, حنى .. کی !.. انفتحت حلقة. 
القفل فى سلاسة.. وشرعت تلك السلسلة عن عض 
ومعصمى الفتاة الثرويجية .وهى ترمقنى بتشف. قائلة. 
- ليس فى جعبتك سوى القوة الغاشمة .. وليتها تجدى! 
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جلست الفتاة منهارة على الأرض؛ وشرعت تحكى 


إنها - كما قلت آنقا - طالبة لفات فى (أدنبرة): وقد 
تعرفت شابًا من أصل نرویجی, قال إنه يدرس الطب 
هناك . ودعاها إلى بیته . ثم اه اختطفها بعد أن خذرها ... 
ونقلها إلى هنا.. وحين أفاقت؛ وجدت نفسها مقيدة فى 
هذا الوضع ؛ وأنه كان يطعمها بانتظام .. وينصحها أن تعذ 
روحها للقداء الأعظم؛ الذى بلق بأرواح أسلافها ؛ والذى 
سيتم بعد أسبوعين حين تمنح جسدها - سعيد الحظ - كى 


- وهل هذا سؤال؟1. نع یی من غرفة جارس 

فی قصر أبى وإليها يعود .. لابد أنه كان يزورك فى اللجر 

وعند منتصف الليل؛ حين يخلو القصر من أصحاب 

نت ل (ماجى | 

- هل تظنين ذلك؟.. وكيف كان يدخل القصر ؟ 
a‏ 


عو ركع رن سر 

یه ان مه دا .. أعتقد ياحبيبتى (ابريكا). 
أن هذا الرجل كان أزرق العينين. له شارب أصفر كث 
وشعر أشقر طويل .. باختصار مثل الفايكنج كما تراهم فى 
اللصص النصورة. . 1 

- بالفعل .. واسمه (آنفريد)... (آنفرید هولشروب). 
- إنه خادم عندنا فى القصر .. وکان يأخذ (جازات 
کثیرة يزور فيها (إدتيرة). 

- ولابد أنه كان ينصب شباکه حولك. وحول تلك 


۔ وما الذى يجعل عندكم خادما نرويجيًا...؟ 

و لاحت 
إنجليزية راقية جذًا.. وكان أبى يحب طابع وجهه 
الاسكتدنافى كنيز 

اقلت لهام 

- إن الخيوط تتجمع ان 

إن هذا الخادم كان يعمل عندکم.. وفى ذات ليلة يسمع 
محاورة بين أبيك والمرحوم (جولسد) عن وحش 
(لوغ نس) الذى كان الفايكنج يقدمون له القرابين .. ثم 
يرى البوق والقلادة والخريطة إياها 
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عندنذ يهدأ هذا الخادم يتبدل .. إننا لاتعرف الظروف ولا 
الملابسات التى أدت لتحوله .. هل هو اعتزاز مجنون 
بقوميته..؟.. هل هی معتقدات وثنية تحركت فى عفله 
الباطن؟.. هل هى رغبة فى العيث؟.. هل هی رغية فی 
التميز؟.. لن نعرف أبذا إلا منه ... 

المهم أن الفكرة اختمرت فى عقله ٠.‏ وهكذا.. يسرق 
البوق والقلادة؛ ویضمم على استغلال هذا الثفق المررى 
- الذى وجده بالضدفة - فى مهمته الرهيبة. 

القد كان أذكى منا حين دخل هذا النفق أول مرة.. ولم 
ينس أن يؤمن اباب خلفه.. ثم أدرك أن النفق يوصله 
القرب صخرة الفداء .. عندنذ يقوم بنشر الضبان النى تسذ 
النفق لتوفر له مخرجا دائفا .. ويبداأ فى خطف الفتيات 
الشقراوات ؛ اللواتى ينتمين إلى نفس سلالته .. ويحيسهن 
هنا 


إن النزعة الدرامية فى دمه ؛ جطته يعتقد أن وحش 
(لوخ نس) لن يلنهم سوی نفس نوع الضحايا اللواتى كان 
بلتهمهن فى الماضى .. الاسكندنافيات . 
حفيدات غزاة الشمال .. 
ar‏ 


وحين تأتى اللحظة - حسب حساباته - يقيد الفتاة 
للصخرة؛ ويقف عند قلعة (ایرکهارت) وينفخ فى 
البق .. 

عندلذ يخرج الوحش - الذى تذكر نداء الطمام القديم -. 
اليمارس باقى عمله وتنتهى المأساة. 

إنك قد ولدت من جديد يا آنسة (سيجفريد) .. 
تهانلت الفتاة.. وأخذت ترتجف .. وتقول بين دموعها: 
- لقد كان شنيغا.. كان يأتينى وهو يرد أبيات شغر 
بلغة لا أعرفها.. ویس أطصة غربية المذاق فى فم ... 
الم يؤدى صلوات عجيبة ‏ ویجبرنی على أن أرددها معه... 
فا رفضت صلعلی. 

- إنه كان بعذ روحك للتضحية الكبرى. 

قالت (ماجی) فى عصبية 

والآن لنخرج من هذا القبر المرعب.. لايد أن 
(دادی) سیموت فلقا علينا.. ثم ان علينا أن نجد هذا 
الساح قبل أن بشعر شوه 

ثم ظرت للفناة فى نان 

- هل تستطيعين السير معنا ياحبييش؟. 


اقتربت منها ء وهمست فى آننها 
At‏ 


- (ماجی) لاتقولى إنك تريدين أن أحملها ..؟1 
- ولم لا..؟.. أنت رجلنا الوجيد للأسف. 
- ولنها ثيلة كالحوت.. لا لاتصدفين أننى لست 


وك السلاسل, ومصارعة الدبية. وحمل الات الوت 
الايستطعن السشی .. 
٠ 1‏ اسلها..1 


وفكذا حملت الا ومضيت بها رح و (ماجي) 
تسیر خلفنا .“على هدى العلامات التی رسمتها هی تی 
نقطة التلاقى.. ثم على هدى الخطوط المتعرجة التى 
رسمتها أنا؛ حتى النافذة الحجرية ٠‏ ولم يكن صعبا 
النزول على الصخور ومطا الفا .. 

كان بحر (لوغ نس ) متلاطم الأمواج .. ومن بعيد لاحت 
الأعيلنا الصخرة المشلومة إياها.. أشارت إليها (ماجی) 
ونظرت إلى الفثاة نظرة معناها: هل رأيت ماکان 
ينتظرك ؟.. 

ارتجفت الفتاة وتصليت أصابعها على ذراعى .. 

القد ريعنا المعركة. ولكن هل تریح الحرب آیضا۱۳ 
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كانت وجبة ظعام شهیة. تلك التی قدمها لنا السير 
(جیس) بعد خروجتا من القبو؛ وكاتت (ابریکا] 
المسكينة تلتهم الطعام کالمسعورین. فى هين أخئت 
(ماجی) تعبث فى لزید بسكين الطعام . راسمة أشكالا ما 
على خافة طبقه .. كانت شاردة الذهن تماما 

فال السير (جیس) وهو يشعل سيجاز : 

- كلوا هنيلا.. إنكم قد نجوتم بأعجوية. 

قلت وفمى ملىء بالطعام : 

- غريب أنك لم تعرف شيلا عن هذا النفق. 

- هذا طبیی .. إن مخطوطات أسرتنا تتحدث عن 
عشرة أنفاق أخرى.. ولم تحدد أماكنها . كما أنها لم تتحدث 
عن كنز مدفون فى أحدهاء فعلام أضيع وقتى ان ١.‏ 

رفعت (ماجی) رأسها عن الطيق کمن تذكرت شيئا ما: 

- دادى .. أين ذهب (آنفريد) ۲ 

هز السير (جیمس) رأسه فى ضيق .. ونفث الدخان 
من فمه: 
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- لم تجده.. قز الوغد ليلة أمس 
اقلت فى حيرة 
- ولكن كيف عرف أننا کشنا مره ؟! 


قانتها (ماجی) فى شىء من الخجل .. ثم مدت يدها إلى 
جييها وأغرجت شيلا.. بطافة صغيرة من السورق 
المقوى... وقالت شارهة 1 
- لقد لاحظتها بالأمس عند تزولنا النفق .. لكنى لم أعبأً 


بها 

آه!.. إنها تلك الحبلة القديمة .. لقد دس الوغد هذه 
البطاقة فى شل الحانط. حتى إذا فتح أحدهم الباب. 
سقطت البطاقة .. عندنذ إذا آراد دخول النفق ولم يجد 
البطاقة . يدرك أن أحدهم اكتشف النفق والفنة 

لهذا لم يقدم المشاء ل (ايريكا) أمس .. كان على وشك 
نزول الثفق حاملا عشاءها. هين وجد أن الورقة غير 
موجودة .. عندئذ عرف أن أمره اتكشف وولى ابر .. 
فلت (ماجی) 

- ون .. ما الذى ستفطه الآن 1۲ 

أحنى السير (جيمس) رأسه مفکزا .. ويغموض تعتم : 
- هو لن يكف عن المحاولة.. لم يزل معه البوق 
والقلادة والعلم المخبول 

av 


- إذن نبلغ البوليس لبراقب الصخرة 

لكر حيناء ثم قال : 

- کلا.. ثمة فكرة أفضل. 

ا اسراح وتات موك مس 

- هذا خبر طيب.. فان رأمی يكاد ينفجر من الأفكار 
غير الجيدة 

قال السير (جيمس ) فى غموض : 

- سأعرفكما الليلة على شخص نائر من نوعه. 
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قال (ايوان فريزر) 

- إن عند المعتوهين فى هذا العالم قد فاق تعداد 
البشرية نفسها..! 
0 هز السبر (جيمس) رأسه موافقا. وقد بدا لى أنه لم 
يفطن إلى ما فى هذه العبارة من إهاتة مستترة للجميع بما. 
بهم هو نفسه .. 

واصل (فريزر) كلامه : 

- خذ عندك هذا المعتوه | انفريد ) الذى يعتقد أن كرامة 
أسلافه , تتوقف على إلقاء الفتيات ليمز فهن هذا الوحش 

کان (إيوان فريزر) رجلا قوى العضلات. آسمر 

a 


البشرة. له لحية شقراء مشعة. وخصلات ثاثرة تحيط 
يرأسه.. وكانت نظراته وقحة وصارمة إلى حد مزعج.. 
وکان يأكل فى عصبية لا مبرر لها 

فى وجبة العشاء ؛ قدمه لا السير (جيمس) على أنه 
صديق قديم؛ وأنه يجيد كل فنون الصيد .. لقد كان صياد. 
أسماك قرش يونا ما.. 

- صباد أسماك قرش؟ 

- .. وحيتان. 

- وحيتان؟. 

- ونمور 1 

قال السبر (جیمس) فى انبهار كالأطفال 

- لقد اصطاد التماسبج... وذهب للهند من أجل 
النمور ... واصطاد الأفيال فى إفريقيا, قبل أن تحرم 
السلطات صيدها 

نقر (ایوان) بإبهامه على صدره فى فخر .. وفال ؛ 

الواقع أننى لم أثرك شيا يمكن صيده إلا حاولت. 

ثم بدأ يحكى لنا بعض القصص عن صولاته وجولاته. 
فى أحراش افريقياء وحقول السافانا . وأعالى البحار .. 

القد اصطاد كل شىء من العصافير عتی الحيتان. وان 
خبرته بالأسلحة والمقذوفات النارية لاتقدر بثمن ... 
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نا لست غیوزا 
لم أكن أا من هؤلاء الذين بحبون ألا يصب الاهتمام 
على سواهم.. إلا نی شعرت بقصة فى حلقی وأنا أرى 
علامات الانبهار على وجه (ماجى) .وهی تشرب كل كلمة. 
وکل حرف من كلماته .. لقد حملها معه بكلماته إلى وض 
الأمازون؛ وإلى غابات الكونفو وسهول الصين .. وكالت 
تطم 

لست غيورًا أبذا 

الكنى أمقت أمثال هذا الوحش السادی, الذى بستمتع. 
بتعذيب مخلوقات لله الجميلة.., فلا نام قرير این[ 
بعد أن يتأقد أن حبوانا آخر لن بری الشمس غذا.. و 
(ماجى) تحب هذا . 

کان پلول: 

- إن هذا الوغد (آنفريد) يستحق أن يمزق برصاصة . 
ثم ُسحق جثته .. وتقدم لطعام الكلاب فى حديقة دارى .۱۰ 
حتى فى حماسته للخير ببدو شريزا كالشيطان ذاته 
كيف لم تلعظ (ماجی] والسير (جیمس) هذا؟؟. 

انعنیت نحو (ماجى) وهمست فى أذنها 

- لمانا أحضر أبوك هذا السفاح هاهنا؟: 

۹. 


الم ترد لأنها كانت منصتة له, وقد التمعت عیناها. 
وانقرجت شفتاها قليلا. 


- لماذا أحضر ابوك هذا السفاح هن 
همست فی ضبق 
اعت له یچ سی شیر اد ول لفك ی 
ام .. والآن دعنى آصغ. زان کلامه يثير ا 
فا وان دض سبع يثير اهتعاس 
ثم عادت تصفى لكلماته بكل جوارحها 
اباد كيه حي كي ٠‏ لس ولا مر 
کل ما فى الكون من عصائر لن ينجح فى إطفاء نی 
التی فی حلقى . 


بالمنشفة فى فظاظة .. ثم أعلن أنه 
يجب أن ينصرف a a ٠‏ 
كما قال ... وصافع السير (جيمس) وصافحنی -بيد نها 

ا صخر - ثم تناول يد ( 

ییا فیا ود رن ره E‏ 
0 


ثم انهانعنی ‏ واتصرف. 
قلت للسير ( جيمس ) فى رعب بمجرد أن انغئق, 
لیب : 

- سير (جيمس ).. لاتقل إنك ستتفق مع هذا الحيوان ٠‏ 
على قتل وحش ( لوغ نس ) ؟1 

هز كتفيه فى لامبالاة ؛ وقال 

- إننا لم نتفق على شىء يعد, لكن فتل الوحش هو 
ماأريده مته فعلا 

- ولماذا؟! 

نظر إلى فى دهشة. 

- هل لديك هل خر ؟!. 

- نعم.. م شأننا نحن بكل هذا؟!. م لاتبلغ البوليس 
وينتهى الأمر ..؟. 

وضع يده على کنفی فى صبر کاته يعظ خاطلا فی 
محرا وقال: 

يابنى.. إن فتل السوحش يعطينا قرصتيسن. 
عصفورين بحجر واحد.., أولا هو سینهی سلسلة 
القرابين انتى لايد آنها ستستمر طالما ظل (هولئروب) 
طليفا.. ثم إنه سيحقق حلمنا العتيد.. ستكون لدينا جثة 
(لوغ نس) كاملة سليمة؛ كى يراها العالم ويشرّحها 
العلماء ويحنطها أصحاب متحف التاريخ الطبيعى 
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إن (فریزر) سيقدم لى مجدى العلمى - وثسرة 
صراعاتنا - على طبق من ذهب.. 
ذا - كيف يستطيع ققله 1۳ 


ثم ابتسم وش لى وهو يخرج من القاعة : 
- وثق بأنه سيجد لها مخرجا ٠.١‏ 
"۳ 
الم أحاول أن أجادل كثيزاء کنی كنت آومن بأن وحش 
(لوخ نس ) يستحق حياته ؛ بعد أن عاش ثمانية فرون هرا 
طليقًا ٠‏ تمر به الأجيال... ثم انه ليس شريزا أكثر من أسد 
الايأكل سوى اللحم. ولا ذنب له فى ذلك .. إذا ألقى أحدهم 
بإنسان إلى هذا الأسد والتهمه .. علدئذ هل نعاقب الأسد أم 
المجرم الذى هيأ له ظروف الافتراس كاملة 14 
على أن هذا كله كان سابقا لأوانه؛ لأنى أشك فى أن 
يكون هذا المذعى قادزا على اپذاء ما هو أكثر شراسة من 
الأرانب البرية 
إنهم يحاولون صید هذا الوحش منذ عام ٠١۴۴‏ 
وکلهم فشلوا, كاه د دق هن 
ویعجز عنه كل هؤلاء الذين سيقوه؟1 
عع 


ی 


فی الصباح ذهبت ‏ (ماجى) فى حجرتها 

كانت العجرة مفتوحة.. وعلی السمنضدة جلست. 
(ماجی) وحول ننها شیء بشابه جهاز (انهيدفون). 
وأمامها أدوات نحت كاملة.. ومجموعة معقدة من 
الأسلاگ. وجهاز میکروفون معلق على بعد سنتيمترات 
من فمها .. 

وكان هناك جهاز معقد. يشابه أجهزة رسم القلب. 
يخرج منه شريط طويل من الور عليه خطوط متعرجة ٠‏ 
.وبجراره ترموس قهوة وكوب نصف ملیء 

وما ان رأتنى حنی رفعت كفها محيية دون کلام 

فلت فى فضول 

- (ماجى).. ما هذا اد 

فأوففتنى بنظرة من عينبها .. وأشارت -بعتاب - إلى 
شريط الورق الذى أخذ يتحرك خارجا من ذلك الجهازه 
وعليه خطوط كثيرة متعرجة ومتكسرة.. 

الآن فهمت 

نها تجرب جهازا معقذا يحول نبنبات الصوت إلى 
رسوم (فونوجرام). يسهل تحليلها وقياسها.. ولكن 
ماجدوى هذه التجربة . وما الذى يدفعها فى هذا الوقت لک 
تتذكر أنها فيزيانية ؟ 


كانت اخجرة مفتوحة .. وغل الفضدة جلست (ماجی) وحول ی 


5 خیم شاه ها راميدفرد). 


وهنا رأيتها تتاول شيكا طویلا أبيض کالبوق. وتقریه 


من فيها ثم تنفخ فيه أمام الميكروفون .. لاشىء لاصوت ... 
إل أن الشريط أخذ يزحف خَارجًا من انجهاز. وقد امتلاً 
بالخطوط المتلاصقة 


مدت يدها إلى زر بالجهاز وأطفانه؛ ثم نزعت 
(الهبدفون) عن رأسها وهی تتنهد الصعداء .. ثم صبت 


قلت وأنا آجلس, وقد فهمت أن (حظر السؤال) قد 
اکچ 

- لاأريد.. والآن ما الذى تفعلين ؟ 

- كماترى.. 


آنه جيد الصنع 

- شکزا.. احترس حتی لانتظر فى هذه الأسلاك ... 
- من أين جنت بالعاج الذى قمت بنحته.. 

- انها قطعة أعطانيها (إيوان فریزر) أمس.. 
= يا له من لطيف 1 
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. قصنت (ماجی) قطعة الورق المرسومة عا 
الأخيرة .. ثم نهضت واتجهت إلى قطمة من الورق 
الشفاف؛ مرسومة عليها خطوط مماثلة ؛ معلقة بجوار 
فراشها.. ووضعت القطفتين فوق يعضهما .. 
مارك 

كانت الخطوط المتعزجة تتطايق تمانا فى الورقتين 
الكنى لم آفھم شیلا.. لهذا سانتھا فى حيرة: 

- رائع .. ولکن ما مطی هذا؟ 

فافهمتتی فى حماسة: أن الورفة الشفافة تحوى 
انبنبات الصوت؛ التى كان يحدثها البوق القديم لوق 
-بوق الفايكنج- آما الورقة الأخرىء فتحوی ذبذبات 
.بوقى الذى قضيت اليل أنحته , محاولة الوصول إلى ترد 


0 
( ۶ ما ورد الطيعة ص السقورة وحن ايحو | 


أن وحش (لوخ نس) يعرف هذه الذبذية وينتظرها.. 
- لو كان هذا صحيخا لاقتحم علينا الغرقة الآر 
يبصبص بذبله كلكلاب .. فلابد أنك نلخت فى هذا لبوق 
شرات المرات . 

ضربتتی بلبضنها فی کنفی بدلال. صائحة : 

- لا تكن سخيفا.. إن مدی صوت هذا البوق لن بصل 
اللبحبرة إلا إذا نفخنا فيه عند قلعة (إيركهارت) .. 
وتافلت البوق فى انبهار شديد .. اتبهار المثال بتمثال. 
رابع الثهى منه لتوم. وقالت. 

- هت يمكننا ان نستدعى (نيسى ) وتا باه (إيوان). 
کی يلتله .. لد أنهيت مهمتى؛ ولم ببق سوى نحت 
3 

وفحت كتابا أمامها ‏ أخرجت منه ورقة مرسوفا علبها. 
بالقلم الرصاص - عن طريق النظلیل - نسخة طبق الأصل. 
القلادة الفداء المسمروقة .. رسم خشن يصوّر تنينا باتهم 
فت وهی تنظر إلى السماء.. وحولها حروف مزخرفة. 
تنم عن ذوق جید 

- (رفعت )!.. سأكون بحاجة لعونك . فان تجيد الرسم 
والنحت.. علينا أن لصنع قلادة برونزية تماثل تماما هذا 
الرسم 
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- يكل سرور .. ولكن ما الداعى إليها ٠”...‏ 

قالت وكلها دهشة من حماقتى 

- أحيانا لا أفهمك يا (رفعت] 

كيف يفترسنى وحش (لوخ نس ) إذا نت لاآرندی 
قلادة ادا 
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۰ - خطتنا يجب أن تنجح .. 


فرد (ايوان فريزر) على المتضدة لفافة الورق الت 
يحملها.. وأشار إلى نقاط حمراء متناثرة هنا وهنگ: 
مستعملا طرف سيجارته المشتطة كمؤشر .. 

- هاهى ذى..أ.. شبكة كاملة على عدة أعماق من 
الألفام البحرية القثرة.. تكفى لمسة واحدة لزر المفجرء. 
کی تتطابر أشلاء هذا الوحش فى اللضاء ... ستمرح 
كثيرا .. فى هى هى ! 

قال سير (جيمس) فى ذعر 

- لحظة أبها السفاح ..!.. نحن لانريد قتل الوهش 
فقط بل نريد قتله والاحتفاظ بجئته سليمة الفرض البحث 
الطلمی 


مض (فريزر) سيجارته. وقد بدا عليه الاحباط... 
واستترك 
2۳ بالفعل.. ثم إن الانفجار سيفتت المرأة 
هكذا ..!.. هذا الوحش الفظ يقول عن حبيبتى الرفيقة. 


(ماجى).. المرأة .. حلا إنه لايملك ذرة لياقة.. وليس 
- على ابة حال- نکن 


شرع الرجل يهوش رأسه دقائق . ثم فال 
- الواقع أننى لاأجد حلا يقتل هذا الوحش؛ دون أن 
يمزقه... تقول لی إن طوله ٠١‏ متزا...19.. 

- نع .. ها قالوا: 

- هذا كثير .. هممم! 

ثم قال بعد ترده : 

- الواقع أن هناك حلا غير مرض .. هو أن نجتذبه 
اليقترب؛ ثم نصوب اغراطيش قوية - مثل تلك التى 
نستعملها فى صيد الخراتيت - إلى تال .. إلى عينيه وم 


خروجه من الماء ؛ وعلى دة تصويبك: 


سيتلوى ویئور , ولن تأمن ضربة من 
انبل تطيع ب (مجی) أو تمزقها.. 
صحت فى غضب حقیقی: 
- مق ان ]تن لان قد فى 
موقف الضحية أمام الوحش .. إننى أرفض .. وأمنعكما. 
بشدة..!. 


نظر (إبوان) إلى وإلى السير (جيمس) ن 
۱ 


تبوضوع ما دها هذا لة. نا السير (جيمس) 
فإنه نظر إل فى حزم وقال > 
د. (إسماعيل) .. إن قبول (ماجی) أو رفضها ليسا. 
من شأنك .. إنها هی الوحيدة صاحبة القرار .. إنها تعرف 
نا بحاجة لدورها .. وتعرف أننا ان ندع شرا يمسها :فلا 
aS Ca‏ 


بمعنى آخر.. لست أنت الوحيد الذى يحبها فى هذا 
العالم .. 


صاحت (ماجی) محاولة تهدلة الموقف: 

- (رفعت) .. أرجوك.. نا أقبل ذلك بل وأرحب به.. 
سحت وقد أوشكث على البكاء. خاصة أن سير 
(جيمس) لم يغضب عل هكذا قبلا: 

انام دون له تھ 34( ) و .ليست 
من أصل اسكندنافى یدیه هو 

لت میاه 

- إن البانسة لن تتحمل أية تجربة قاسية أخرى .. ما 
آنا فاحل .. 


وقال (ابوان) وهو ینظر ناحية (ماجی) فى نقة 
وخيث 


- ثم إن الوحش لن یلزی بين فتاة اسكندنافية ؛ وفتاة 
اسكتلندية... إن الفتيات بتشابهن جميقا..!. 

يالك من ختزير .1 

ععء 
وبدأت أقسى أيام حیاتی .. 
_ ان لد ل عتا د ونين را ١‏ ورائحة 
أنفاسه العطنة تلاحقتى؛ وعياراته الفظة ای يغازل بها 

(ماجى) - أو يظن أنه يفازلها بها - تثقب مسععي.. 
والسير (جيمس) يرحب.. و(ماجي) تبتسم.. و 
أحترق! 


افد تغيرت (ماجی) یز 

اراس لك ليل عل ٠‏ وأعرف ‏ فى هلع 
حقيقى - أننى قد بدأ أفقدها. 

القد كان هذا خطلى .. 

ند أحبيتها حا هالا متا كانهر ار .. لاجديد 


البحر المتقلب الثائر. ٠‏ لذ ان قرف اما كانت را 
له من عدمه. ولن يكف عن إحياطها وإثارة قلقها .. 
إن حبى العمل .. وإخلاصى الأبدى.. وانيهارى الخاد 


vr 


بهاء هی الأسباب التی جطتها تفلت كالماء من یدی.., 
والنساء لايستفنين عن المحب المنبهر متقطع الآنفاس 
خلفهن؛ لكنهن يردن بالفعل ‏ ذلك لوخد الوقح اف 
الذى لايعيرهن اهتشا کی يمشى أمامهن.. ونيكن هذا 
درمنا لى فى قصصى التالية ؛ إن وجدت ... 

0300 

عاد (إيوان فريزر ) إلى القصر حاملا لفافة كبيرة.. 
وعلى المائدة الموجودة فى قاعة الطعام أفرغها - أمام 
نظرات (جراهام) كبير الخدم المشملزة - ليرينا مافيها 
من عجالب .. وكانت هناك زجاجتان كبيرتان ملینشان 
للحاو ارك لعل هس ة عار ميد برد بل 


- والان ترون أحدث ما وصلت إليه... 
ثم شرع يشر انا اففقرة. أن هله افزجاجات نبا 
الكبريتيك المركز ومجهزة بحيث يمكن تر 
فوهة بندفية الأعماق ب 
- ود خروج الوحش فاغزا فاه تقوم -أنا وال 
بإطلاق هاتين الزجاجتين على فمه.. ستنفجران فوزا 
بالداخل وتعدثان قروخا وحروفا مروعة قد تفتنه على 
الفور.. دون أن يصاب بأذى فى جسده. 
- وقد لا تقتله..1 


4 


اقلتها فى شك وبرود... فقال لى بلهچة ساخرة. 
- عندنذ.. ستهدأ حماسته ويغوص فى الأعماق إلى أن 
تحرر المرأة ونفكر فى فكرة أخرى ..!! 

أبدى سير (جيمس) حماسته للفكرة ؛ وأيدته (ماجی) 
أما آنا فقد كان رأيى واضنا أن مجزرة ستحدث نتیجة 
اقتراح هذا المعنوه.. إن (نیسی) لن يموت قبل أن بقلب 
البحيرة رأمنا على عقب ويقتلع الصخرة وعليها 
(ماچی).. ويفترسنا جميفا.. و... و 

- اسمطى ياأ.. إما أن تقول فكرة أفضل أو تصمت .. 
فصمث 


مب 
وهكذا ارب لبم لموعود 

وبقلب جريح وروح فلقة ‏ شرعت آعد الفسلادة 
البرونزية المشنومة التى سترتديها بیش -السابلة - 
حین تلد نفسها لوحش (لوغ نس).. 

وشرعت أتدرب مع (إيوان) على استعمال البندقيتين 
انخاصتین بالأعماق. وعلى تركيب ونزع زجاجات 
الحمض الحارق من فوهات يندقيتيهما. 

وعلمنی (فريزر ) أن أطلق بئدقيتى؛ ثم أتراجع لأعيد 
حشوهاء فى الوقت الذى يطلق هو فيه بندقيته.. وهكذا 
الاينوقف سبل الزجاجات الحارقة لحظة .. 


- كلما آلمت الحروق الوحش, فتح فاه أكشر .۰( الأعف. لفتيات فى عمر ازهور ‏ سبلنها ها هنا منذ ثمانية. 


سيكون التصويب أسهل عندنذ... سيكون مع كل منا أريع | قرون 


زجاجات فحافظ عليها 

الواقع أن (فریزر) لم يكن سيلا إلى هذا الحة.. قد 
علمنى الكثير بالفعل.. ثم إنه لم بتقاض ملیفا من السير 
(جيمس ) مقابل مجهوداته.. لقد كان حبه للتدمير خائصا 


بلا أى غرض (دنيوى).. إن فكرة قتل هذا الوحش فد || شجاعة. 


أنسته كل المطامع المادية. وفشور حياتنا المطحية !! 

وجاء اليوم 

3500 

وأخيزا جاء المشهد الذى بدأت به قصتى . 

نحن الأريعة فى قارب يتأرجح بين أمواج البحيرة» 
امتجها نحو سفرة القرابين المشنومة .. والضباب يفمر 
سطع الماء ويجعل الرؤية عسيرة تماما مما سيجعل 
مهمة التصويب شديدة التعقيد 

(ماجی) ترندی القلادة فى صمت ؛ وتفك دبوس شعرها 
کی تتائر خصلاته شترا على كتفيها.. 

السير (جيمس) يتأكد من ثباتنا وإصرارنا على 


ثم قام (إيوان فريزر) بريطها - رياطا صوريًا غير 
محكم- إلى العمود الخشبى. وتأكد أنها بحركة بسيطة. 
تستطيع تحرير يديها والفرار فى أية لحظة تريد . 

ثم تنا تركناها واقفة .. وحيدة.. عزيزة إلى نس .. 


ونزئنا إلى القارب.. وأوصلنا السير (جيمس) الى 
أصخور الشاطى المجاورة لقلعة (ابرکهارت) .. ثم عدنا 
آنا و (إيوان)- إلى الصخرة حيث اختيأنا فى القارب 
ا وعينانا على (ماجى).. أعنى على شبحها الواقف وسط. 


الضياب.. 

.وكان على السير (جيمس) أن ينفخ فى البوق ؛ هين 
تصير الساعة الثانية عشرة تماما 

فى صمت نط بندقيتينا.. ونرص زجاجات الحامش فى 
أقاع الزورق ... (إيوان ) متوتر تماما لكنه یدای ذلك بقفاع. 
امن ثقل لدم والتعالى .. أما آنا فيكاد قلبى يثب من فمى, 
ألو جرزت وفتحته .. لهذا أصمت ٠.‏ 5 

کان الضباب بارئا ثقيلا كالكابوس » وكان هناك طائر 


الاستمرار - 3 
الاستمرار - ما عداى بالطيع ‏ ثم يساعد (ماجى) ما | شوم لاأعرف نوعه؛ يهوم حول الصفرة فى دوائر 


الصعود للصفرة؛ التى تاثرت علبها عظام عدراك 
.۱ 


متلاحقة ... فى حين أخذ القارب يتأرجح .. 
1۷ 


آشعل (ایوان) سیجارة. ومذ يده إلى حقييته . قأخرج 
منها کشافا يخزج منه سلكان .. ثم بطارية سبارة. أوصل 
بها طرفی السلکین مستعملا (بنسة) صفیرة. وآضاء 
الکشاف. فانبعث نور أصفر كنيب . نجح فى إزالة الضباب 
حول الصخرة. وبدت لنا (ماجى) واقفة وهی تضبق 
عينيها من أثر الضوء .. وان موقعنا فى الماء على يعد 
عشرین مثرا من الصخرة 

- مصباح فوسفوزى .. إنك لا تنمى شين 

افلتها له فى إعجاب... فقال وهو برمی السيجارة فی 
الما بعد نفس واحد هلها . لان أعصابه لم تتحمل امزید 
من الدخان : 

- بالطبع.. إن الضباب يفسد تسعين فى المائة مق 
الخطط المحكمة .. هذه حقيقة 
- هم الآ یر مزاج الو 5 


ثم قر إلى ساعته. وهمس بل : 
- بقيت ثلاث دی ... 


اليصير مجرد قل مرفرف فى السماء القاتمة 
القارب يتأرجح فى بط ... 

ادخان المنيجارة ودقات قلبى.. وحلفى الجاف 
قبضة (إيوان) تتوتر على البندفية 

الان آری - بعين الخيال - السير (جیمس) وافذا فى 
انظلام عند قلعة (إيركهارت) برقع البوق العاجى إلى 
شه.. وینلغ .. 

تب لهذا لصست .۱ 
هذا الصمت المشنوم الذى تکاد تسمع له ضجیجا بدوى 
فى أذنيك . ويكاد يخرقها .. صمت له كيان ملموس ثقيل 
و 

صفحة الماء تتحرّك .. 

تصليت قبضتى على البندفية 

شىء سود ضخم يرتفع من البحيرة والماء يتسافط منه 
والأمواج تثور وتتعالى .. 

فى بطء وثقة ينفض عن نقسه قطرات الماء ويتحرك 
الآن ثرى ثلك الشىء .. الرأس والعنق... و العينين 

۳ 


وسمعت (فريزر) يهمس حتی أن السيجارة سقطت 

- ياللهول!؟ 

كانن أسطورى خارج من کنب التاريخ الطبيعى. ومن 
أساطير الفايانج؛ يرفع رأسه فوق سطح مياء البحيرة. 
ويتقدم من الصخرة .. العنق طويل كعنق الأفعى .. الرس 
عملاق تلتمع فيه عينان ناريتان.. ثم معرفة الحصان التى 
تحدث عنها الشهود ولم تصدفها مسز (جولد) 

الم يكن قد دخل دائرة الضوء بعد. تكنى كنت آرتجف 
هلغا من أن أرى بوشوح وجهه المريع . الذى عرفه غزاة 
الشمال تماما 

فعت بندفیتی تجاهه 
أمسكث بیدی, ولاز 
الوقهتین ؛ رهو بهمس 

- لاتطلق .. للد أجهضت خطتنا .۱ 


أن يد (فريزر ) المرتجفة 
مرة لمحت الرعب فى عينيه 


- إن حساباتى خاطنة .. لن يجدى مع هذا لشیم سوی 
(الطوربيد) .. فلا تثر هياجه .. عملية فاشلة. 

- ولكن 

- إن تأثير قذائفنا؛ لن يحذث سوى ما يحدثه كوب من 


0 


رمت بدایی تیه ۰ إلا ن يد فزي المزيفة آسکت بيدى 


ثم بدأ يتحرك بالمجذاف تجاه الصخرة بيطء وحتر . 
وکان الوحش ينقدم بنفس الم عة والتؤدة من الجهة. 
الأخرى» أخرج (فريزر ) سكينا من حزامه . وهمس وهو 
يقذفه إلى : 

- حاول أن تحرر الفناة.. سأراقب ظهرك من هنا... 
غد بها وسنعود للشاطئ بأقصى سرعة .. إن هذا فش 
لايل العركة أو هذا ما أرجوه.. 

وثبت - حاملا بندقینی - إلى الصخرة .. إلى المسر: 
الم ابا ولت تشه على المشهد لريب و 
سثراه الضحية .. أى رعب وأى هلع كانت تشم به فا 
المقيدة؛ وهی ترى ذلك الشیء الأسطورى بتجه تحوها 
هى..؟!.. لم زل بعيذا لصن الحظ.. لهذا جريت خف 
(ماجى) وشرعت أمزق قيودها بالسكين » دون أن تسأئتى 
عن شىء .. عيناها مثبتتان ‏ کالمنومة مغناطيسيًا - على 
الوحش الا يتقدم راففا رأسه من العام فى صمت تحوها 

kA 
(ماجى) یاحبییتی.. لن نحاول أكثر.. لقد آدرکنا‎ - 
قصورنا..‎ 


r 


(ماجى) . اتنی 
a»‏ 

وهنا ۔ وقيل أن أفهم ما حدث ‏ وثب فوقى خيال أسود 
من إحدى الحفر الموجودة فى الصخرة.. والتحم معي 
محاولا انتزاع السكين من يدى ٠‏ وهو يسينى بلغة 
الاأعرفها ... اتخذت وضع المقاومة تلقانيا ؛ ووجهت له 
اكمة فوية بمؤخرة البندقبة فوق رأسه .. ثم ركلة محمومة 
هن دنل وسرعان ما استعاد توازنه ٠‏ 
ووجه ال ركلة أقوى من رکلنی فى بطنى؛ جعلت أذنى 
تصفر والهواء يندفع من فمي, لكنى ‏ لحسن العظ - لم 
آكن أملك ترف الاغماء .. 

صاح من بين أسناته بالانجليزية وهو يزفس السكين 


اللا ا 4 

أعرف من هو.. (آنقريد هولثروب).. (آنفرید) الذى 

اختبأ طيلة لوقت فوق الصخرة ‏ فى هذه الحفرة - منتظرا 

کی يرى ما سنفطه .. وفى هذه اللحظة الحرجة يعلن عن 
۳ 


زوحهت له لكمة قوية مؤرة 


ینید عل رل 


وجوده باشرس الطرق .. والأسوأ أنه استطاع أن بتتزع 
هنی السکین 

تأملت وجهه المسعور السجنون, وأسنانه البيضاء 
التى يكشف عنها كالذناي , وأدركت أنتى لن أهزمه أبذا 
ولعن آین (فريزد )؟1 

- نکم ستثيرون غضبة (أودين) أيها الحمقی! 
لاتحاول حرمان الوحش من القربان أيها الكل 
الاتجليزى :۱۱۰ 

إن الوحش يقترب من الصخرة 

لا وقت لدی.. اکن (ماجی) منبهرة ما . ولن کون 
زات عون لی.. وهذا المتعصب يلوح بالسكين فى وجهی : 
وقد بدا لی أنه يعرف هذا السلاح جيذاء وسيستخدمه 
كافضل ما کون .. لا يوجد خبار لد صحت 

- .. والآن يايثى لم يعد دی وقت .. لقد أردت ذلك ! 

وضغطت على زناد البندقية فالطلقت زجاجة الهض 
الحارقة نحوه من مسافة لا تتجاوز أربعة أمتار .. الفجرت 
الزجاجة فى وجهه وجسده وتناثر رذاذها على .. وسمعته 
يصرخ كانسان يتعدب فى أعماق الجحيم .. وزأيته يتلوى 
راقمنا رقصة الأنم المجنوئة .. وشممت رائحة الحم 
المحشرق 


ولحسن الحظ لم آر وجهه فقد خرج من دائرة. 
أنه بترنج.. بصرخ... ينهض ثم يلقى بنفسه فی الماء. 
وهو بردد عبارات لا أفهمها؛ بلغة لا أعرفها ... كان يسيج 
تجاه الوحش دون أن يعرف ذلك أو يرى شيلا. 

5 

مد الوحش عنقه الطويل مدلا رأسه فى الماء الثائر.. 
وفتع فمه الذى تملؤه الأنياب .. و 

انتثر الماء ملوثا بسائل أحمر .. ولمحت يدبن تحاولان 
اما الفكين العملاقين.. وصرخة هلع .. ثم ... ۷ 
وارتفع الرأس فى ثقة مستقرا فوق عنقه .. ثم بدأ هذا 
الكابوس الح يغطس ى الماء ببطه ورزانة. مدا 
ادوامة هاللة حوله وقد أخذت الفقاقيع تکاثر فرق 
السطح., وثمة أشياء لاأدرى كنهها تتارجح قوق صفحة 
الما ثم ساد الصمت 

اثركت (ماجی) وجريت إلى الزورق لأرى .. إن کون 
(فريزر) لم يأت ولم يفعل شيئا بعد كل هذه الأحداث, 
لایهنی سوى شیء واحد ... وهناك وجدته ممدوذا على قاع 
الزورق, وراسه ينزف .. لقد ضربه المخبول بشوء على 
رآسه لكنه لم بزل حيًا.. إذن لقد سبح من انشاطئ إلى 

كد 


تن له ی 8 
ب (فريزر) بالمجداف من الخلف. ثم 


الصخرة 
تسلق الصخرة محاولا منعى .. 

همس الصياد فى إتهاك وهو يستند على ذراعی: 

- ... الوحش ...15 

- ندنل رياه الآخير بورحلل 

ونظرت ناحية البحيرة التى عاد سطدها یلو على 
اما فيه من أسرار .. 7 

القد استحق وحش (لوغ نس) حريته وحياته .وا 
بستطیع مخلوق أن ينتزعهما منه بعنطا .. 


Nv 


خاتمة .. 


قال اقسير (جیس): 
- وهكذا انتهت تلك القصة دون أن نقدم العام دب 
TES‏ م3 ٠‏ لد ضاع کل 
ثم آنه نظر نحوى فى لوم 

- لو أنك لم تلق للبحر بقلادة القداء 1 
۰ ا عي ل ارمع نافرع ون ين 

ادا re‏ ع رع : 
ی رز ره مت ندل كاه یه 
فالت (ماجی) باسمة وقد استعادت لياقتها بعد نوم 


یز 
ان )ام خرقة تتم بلس 
- على مافا..1۲ 
س .. على هرق کل ما دونته عن ترند وأطوال الموجات 
اس وق هن لاو سم وق نب 
الفلادة اللعينة. 


للسفر إنى أدنيرة؛ واعثا يأن يأخذنى معه ٠‏ اقلت 
د (ماجى) ونا أرتب ياب أمام المرآة الموجودة فى فا 
الجلوس: 


- هت سيظل الوحش ذخرًا لاسكتلناء يتساعل الناس 
عن كنهه. ويفرحون بلقطة رديلة بدو فيها من تحت 
کم .اه يعتاد فل الأسماك مرة آخری؛ ینمی كل هذا 
الهراء إلى أن يجد أحدهم البوق مرة أخرى بعد قرون ٠.‏ 


ریغ ی 

.نظرت إن (ماجى ) وفى عينيها نك النظرة الثابتة ی 
أخشاها ؛ وهمست: 

ail 

ila 

- قنت إنك ياق معی للأبد .. فلماذا ترحل الأن ‏ 

- هل نسيث (إيوان فريزر )11 

انظرت إلى فى ذهول.. ثم أخذت تضحك وهی تصلق 


لبها 

- إذن نت تفار من (ايوان فريزر )؟.. لم أدرك من فيل 
ذلك .. وام أعرف أنك معدوم الثقة بالنفس إلى هذا ال 
دع عنك هذه الخزعيلات يا (رفعت ).. لو كنت سأقع في 
هرام كل من يحكى لى اقصة مسلية ,فا لم أزل طفلة. 


mm 


غريرة.. إنه مسل لكنه مهرج كبير وجزار .. فهل تظن 
أننى بلهاء إلى الدرجة التى لاأفهم فيها هذا ؟: 
ثم مدت سبابتها إلى أنقى مداعية : 
- أنا لم أعد مراهقة .. إننى.. أقترب من حافة 
الأربعين ٠١.‏ والمرأة فى سن الأربعين تلهم ما هو الحب . 
عم 
- ان المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى الرجال. ولا 
أوسمهم. ولا أغناهم؛ بل له هو .... هل تلهم هذا؟. 
اه هو بضعفه وبقوته .. بهزاله وربوه وضيق شرابينه. 
الال ا .اب ليس استعراض فوج تقد 
دافنة مستمرة.. كيف أنمى نضائنا المشترك 
بهذه البساطة؟ د 
ازداد وجومى .. فمنطفها بارع ون أستر 
مش ع وذكى .. لكنى لم أسترح. 
> لست معدوم العيلة إلى ما .هر 
قلنتی لت (رن فريزر )ناه ٠‏ اتك فككت قيود 
كبا يفعل (طرزان) مع (جین) فى نهايات 
أفلامه ... ومن أجلى فاتلت 
فلت فى حزن مواصلا كلامها 
وقتلت 


۱۰ 


- لم قله لأنه هو الذى رمی بنفسه أمام الوحش .ثم 
إنه لم يترك لك الخيار.. وهذا هو الفارق بينك وبين 
(فريزر ) الذى كان سيحكى احتراق ( آنفريد) بالحمض فى 
فخر شديد لو أنه كان مکانك 

ارتجفت تأثزا - إعجابًا بنفسى!! - وكاد البكاء بغلبنی . 
إل نیمات نفسى . وأخبرتها ی بجب أن أذهب مرة 
أخرى. لأن چذوری مالك فى مصر .. عملى وأهلى وبيتى 
وقبرى... وأننى حين وعدتها بالبقاء معها لم أكن آدری 
اما آقول.. وكنت مذفوغا بيركان عاطفى , يقذف الوعود بلا 
عساب. 

قربت وجهها من وجهى ؛ وهمست فى حزن شفاف 

- لب 1۲ 

iil 

- ستظل تفکرنی ٠.‏ نن للأيد ,۲ 

- وحتى تحترق النجوم .. وى 

وهنا صاحت فى هلع وهی تشبر إلى شیم خلف ظهر ی 

- [رفعت)؛.. إن هذه الخلة الحديدية الخاصة بالسير 

شید ماكيلوب] تنحرك 1 . أقسم غلى هذا .. إن هناك 
شبخا فى هذه القاعة !!... 


۱ 


من الأخ (نيسى) تكى بيدأ هذا الآ 
شاد توب ی یس مت ۳ 

قلت فى احباط وأنا أبتعد عنها. وأرتب حقيبتى + 

- ساعود من أجل هذا الموضوع يوما ما .. حاولى أن 
تحتفظى بهذا الشبح فى حالة جيدة من أجلى ا 

- فليكن.. هذا وعد 

وبعد أسبوع ‏ أو أكثر - عدث نبيتى فى الدقى بالقاهرة. 
العزيزة.. وذكريات جديدة تتخة أماكنها فى ُتحف 
ذكرياتى: وفوق رفوف خواطرى... ظلئئت أن مشاكلى قد 
انثپت: ولكنى - كالعادة - كنت مخطلا ؛ كان هناك كأبوس 
آغز ينتظرئى فى نفس المنزل النذى أسكنه؛ ونلس 
الطابق.. ولكن هذه قصة آخری 1 


د. رقعت إسماعيل 
Ra‏ 


[ تمت يعمد الله ] 


mr 


